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بتر ار ا آو ر 
مقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على خير رسل الله سيدنا 
ومولانا محمد وعلی آله وصحبه » ومن تبع هداه . 

وبع : فوسط هذا الصياح والنباح » ومع هذه الضجة 
الجائرة الفاجرة » ومع هذا الهجوم الظالم الآثم » على هذا 
الصرح العظيم الشامخ (الأزهر الشريف) الذي نشر علماژه 
الأفذاد خلال قرون علوم الإسلام في شرق ادنيا وغربهاء 
وشمالها وجنوبها» بل ودخل على أيديهم ببركة إخلاصهم 
لدینهم یرون ف هذا الدين الحنيف . 

ومع هذا الاختراق الذي أصاب بعض المنتسبين إليه 
بالعقوق » والجحود » والنکران له رغم انهم تربوا على تفقته » 
ومنحوا درجاته وشهاداته» ولولاه ما کانوا شیا مذ کورا. 

وقد رأينا بعضهم بعد أن كانوا حفاة » عراة » عالة » صاروا 
يتطاولون في البنيان » ويعددون في النسوان» وي ركبون ما 
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شاءوا من سيارات»؛ بعد أن سالت في آيديهم الريالات 
والدولارات . 

فما أعجب هذا الأختراق الفكري » الذي يعقبه ذاك 
الترف المادي ! 

واليوم يدفعهم الشره » والطمع » وحبٌ الدنيا للتطلع إلى 
الوظائف المرموقة ٤‏ والمناصب العالية الزآئلة الموقوتة » فنسوا 
ما درسره؛ وتتكروا لما تعلموة فاستوردوا عقياة بدل عقيدة ٠‏ 
وجلبوا منهجا بدل منهج فنسوا ما ذ روا به » وما بقوا (أزهریین 
محترمين) وإنما لفظتهم الجماهير أصحاب الفطر السليمة › 
فصاروا لهم كارهين » وعليهم غاضبين » ولهم لاعنين » فخسر 
أولعك العلم والدين . ذلك هو آالخسران المبين . 

وسط هذا الجو أقدم , هذا ,الكتاب : (تأويل السلف 
للصفات الواردة في كتاب الله) » بعد آن زج هؤلاء بالعامة عن 
طريق وسائل الإعلام في موضوعات علمية دقيقة » خحاصة 
بالعلماء المتخصصين » .وما دروا ,أن العلم للنفس كالغذاء 
للبدن » يختلف بحسب العمر والظروف » فطعام الكبير لا 
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يصاحاللفطيخ وطغام الفطيم .3 ابلح االرضيح :اوا جح 
غذاژه » وللمریض غذاژه ودواژه . 

وبعد أن سمعتا التطاول على « الأزهر الشريف ۲ اانا 
خلال قرون (المذهب الأشعري) في العقيدة » والذي تلفت 
الأمة بالقبول والارتياح › لما امتاز به من وسطية في فهم عقيدة 
الإسلام درن إفراط أو تفريط» ولات علماء المذهب لرن 
بعض الآيات القرآنية والأخاديت البيرية عنما تفرضن الضمرورة 
ذللك طبقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن» ونطق بها 
من أوتي جوامع الكلام كبا . 

فؤمي الأزهر بالبدعة والمروق . وصارت (الأشعرية) في 
نظرهم فرقة (نارية) وليسوا من أهل السنة والجماعة. 

وكتب أحد رموزهم عن التأويل. يقول: «ومعناه 
المبتدع :. ضرف اللفظط عن معناه الراجح إلى احتمال 
مرجوح لقرينة . فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه ١‏ 
هکذا زعم ! 

وقال : « مذهب؛السلف لا تأويل فيه لتص من/النصورص 


الشرعية إطلاقًاء ولا يوجد نص واحد: 

لا في الصفات . ولا غيرها. 

اضطر السلف إلى تأريله» هكذا ادذعى ! 

فكان بحفنا ذا لتسجيل عشرات النصوض في : 
الضفات » وفي غيرها مما أله السلف من أهل القرون الفلاثة 
المفضلة- رتمهم الله . 

وقد قرنا كل تص بمرجعه » ولم نضع المرجع في الحاشية 
لعسهل المتابعة » ولا يتردد بصر القارئ بين أصضل الصفحة 
وذيلها. 

وقد اققصرنا على ما يتصل بالاآيات القرآنية ٤‏ ولعلنا 
تسكن إن شاء الله من نشر ها يغضل 'بالأحاديت النبرية إن 
كان في العمر بقية . 

لكنا نكتفي في هذه المقدمة بذ كر ثلائة أحاديث نبوية مع 
ذکر تأویلها : 

الحديث الأول- وفيه تأويل الصحابة رضي الله عتهم 
لحديث النبي » وعدم الأحذ بظاهره > وإقرار النبي ل لهم . 
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الحديث الثاني = وفيه نص لاسي ياد لم برد ظاهره » ولم 
يكشق ذلك إلا بعد امرتة . 

الحديث الثالت- وفيه تأويل لاإمام البنخازي حه الله 
ور لاولیخاز زکدت ابن اکر 

أا الأول : فما رواه صلم عن عبد آله قال : 'نادئ فينا 
RI‏ که وم انصرفت من الأحراب : «أن لا سلاا 
أحد الظهر إلا في نئ قريظة » فتخرّف ناس فوت الوقت + 
فصاوا دون بني قريظة . وقال آخحرون : لا نصنلي إلا حيث أمرنا 
سز الله ياو إن فاتتا الوقت قال :فما عقف والدًا من 
الفریقین- (۳/ ۳۹۱۲) : 

فالفريق الأول أؤل التص بأن المراد ::الإسراع في المشي 
للوصول إلى بني قريظة . 

والفريق الثائي أذ بظاهر النص الذئ ينه عن اصادة 
الظهر إلا في بتي قريظة . 

وقد أقر النبى/ اة كلا من الفريقين على ما ذهب إليه-٠‏ 
من أذ بالظاهر » ومن أوّل.. 
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(الجديث التاتي) اما روا الحاكم عن إعائشة. رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله ل لأزواجه: #اأسزعكن لحرقًا 
بي أطولکن يدًا» . 
قالت عائشة : فكنا إذااجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله اة مد أيدينا في الجدارا تطاول » فلم نزل نفعل 
ذلك حتی توفیت زینب بنت جحش زوج النبي ب وكانت 
امرأة قضيرة »ولم تكن أطولنا » فعرفنا حينعذ أن التبى, جلا إنما 
اراد طول اليد الصدقة ١‏ ز المسعدرك 4ر ١‏ . 
والحديث واضح في أن النبي بيا لم برد المعنى الظاهر 
بطول اليد الذي فهمته مهات المؤمنين» قكنٌ يقشن أيديهن 
على الجدار» أو بعضا» كما في بعض الروايات لمعرفة أيتهن 
أسرع لحوقا بالنبي بيا بعد وفاته » وهذا اهو المعنى الظاهر 
المتبادر من العبارة . 
ولکن لما توفیت زینب بنت جحش قبلهنٌ › فکاتت 
أسرعهن الحوقًا به كلاو علمن أن المراد؛ بهذا الحذيك ليس 
المعنى الظاهر الذي تبادر إِليهِنٌ » فزينب لم تكن أطولهنُ يدا 
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حقيقة » بل كانت امرأة قصيرة . 

فعرفن أن المراد بطول اليد كثرة ما کاتت تنصدق به من 
دخحلها من ضئع يدها . 

(الجديث الالج-د جديت رواه البخاري عن نس قال : 
د كان رسول الله اة أحسن الناس » وأجود التاس» وأشجع 
الاس» قال : وقد فرع أل المدينة ليلا سمعوا صنوتًا قال 
فتلقاهم النبي بء على فرس لأبي طلحة عري » وهو متقلد 
سيفه فقال : لم تراعواء لم تراعوا »ثم قال رسو الله كل : 
وجدته بحرا . يعني الفرس ١ء‏ [ فح الباري ١‏ 1۸۹]؛ 

هذا الحديث أوّله الإمام البخاري مع غيرة من تصوص 
فقال : «إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه : الذين لم 
يعرفوا المجاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول» ولا 
الوصف من الصفة» ولم يعرفوا الكذب لِم صار کذباًء ولا 
الصدق لِم صار صدقاً. 

فأما بيان النجاز من التحقيق . فمثل قول ابي علا 


للفرس : « وجدته بحرا ٠‏ وهو الذي يجوز فيما بين الناس . 
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وتحقیقه أن مشیه حسن . 

ومثل قول القائل : عام الله متا » وفيناا».وأئاافي علم االله . 
وإتها المراذ هن ذلك : أن الله يلما .. هن اليج » 

ومشل قول القائل: النهر يجري + ومعناة : أن الماء يجري »› 
وهو التحقيق . 

وأشباهه في اللغات ‏ كثيرة ١‏ . [أنمال العباد اوالرد على الجهمية 
٣‏ ]. 

هذه الأحاديث الثلائة أرجو أن يتأملها جِيدًا اولك الذين 
يحرمون التأؤيل » ويمنعونالمجاز في اللغة الغربية > ويندغون 
من يقل بذلك » ويطعنون في عقيدته » ویځرجونه من (أهل 
السنة) : 

والله أسأل. أن يئور الإضائر»ويطهر القلوب »> ويوحد 
الضفوف» وأن يززقنا جميعا الإحلاص ١والقبؤل ٠»‏ وأن يرفقنا 
لعمل الخير» وخير العمل . 

المؤلف 
أ . د محمد ربيع جوهري رقاعي 
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مدخل 

درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة 
الأولى الثانوية في الستينات (علم البيان) أحد علوم البلاغة التي 
أسسها علماء . المسلمين من أجل بيان أسرار بلاغة القرآن 
الكريم » وكان من أهم مباحث هذا العلم مبحث (الحقيقة 
والمجاز) . 

وكل منهما إما عقلي » أو لغوي : 

والحقيقة العقلية هي : إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له 
عند المتكام في الظاهر . 

والمراد بمعنى الفعل :. المصدر» واسم الفاعل » واسم 
المفعول » والصفة المشبهة » واسم التفصيل» والظرف › 
والجار والمجرور. 

والمجاز العقلي هو : إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر لعلاقة » وقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي . 
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مثل قوله تعالى : ودا يت عم بام رادي 
إِیمًانا فالاآیات لا تريد الان وإنما الذي يزيده هو الله 
تعالى بسبب الايات » والعلاقة هنا هي السببية > والقرينة 
استحالة وقوع الفعل من الآيات . 

وعلاقات المجاز العقلي كثيرة غير السببية. 

منها : الزمانية مثل : زيد نهاره صائم ٠‏ والمراد صاتّم في 
نهاره . 

ومنها : المكانية مثل : (تجري/ من تحتها الأنها) والنهر 
لا يجري : لأنه الفراع بين الشاطقين > وإنما الذي يجري الماء 
في النهر . 

ومنها : الفاعلية : ثل : نهر فى عة رضي أسند 
الرضا للمعيشة» وهو قي الحقيقة لصاحبهاً. فهى عيشة 
مرضية » ومثل : لق ين مكو داف أسند الدقق إلى المأء» 
وهو مدفوق لا دافق . 

ومنها : المفعولية بأن يسند الفعل المبني للمجهول إلى 
الماعل كقولهم : (سيل مُفْعم) فقد أسندوا اسم المفعول» وهو 
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مفعم إلى em‏ وحقه أن يسند إلى المفعول : وهو الإناء 
مثلاء يقال : أقعم الإناء : لاه . 

والحقيقة اللغوية هي : الكلمة المستعملة فيما ضعت اله 
في اصطااح الخاطب . 

والمجاز اللغوي هو: الكلمة: المستعملة. في غير ما 
وضعت لة في اصطلاح العخاطب لعلاقة » وقريئة مانعة هن 
إرادة المعنى الأصلي . 

وهذه العلاقة : إن. كانت غير المشابهة» فهو (المجاز 
المرسل) وإن كانت المشابهة » فهو (الاستعارة) فكل منهما 
مجاز بالمغنى العام . 

والمجاز المرسل أله علاقات, كثيرة اسنها 

١-الكاية‏ : مثل :عاو أَسَيمَم ا اترم ن 
۰ ذد الوت افالمراد بالأصابع :الأنامل. 

- الجزئية : مفل: رر َة مؤمك ةه فالمراد 

a‏ العبد كله 

۳- الحالية : مثل : مإ ألارار نى لير فالمراد 
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بالتعيم + الجنة والتغيم حال فيها . 

٤‏ المحلية: مل وتا شش دو آ4 اي 
قلوبهم» والصدور محل لها . 

-٥‏ اعتبار ما کان مشل : «وانوا ابی أرب أي 
بلغ الرشد ممن کان يتما : 


۹ اغباز ما کون : ل٤‏ إن آرسئ آي کي 
آي عتا » سیکون خمبا . 
۷- المنببية :امثل : فور سيو نة متها المراد : 
القصاص » والسيعة سببه »أي وجراء فعلة قبيحة عقوية مثلها 
في القبح . 
۸- المسببية مثل : فوويازت لم ن ألا رئا » 
أي مطرا» والرزق مسبب عنه . وهناك علاقات کر آخری . 
وأما القسم الثاني من المجاز اللغوي » وهو الاستعارة› 
فقد عرفوها بأنها : الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له 
لملاقة المشابهة ين المعتيين: وقرينة مات ة شن إرادة "الت 
الأصل . 
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فهي في الأصل تشلييه ذف أبود كيه .فان جذفا 
المشبه» وصرّحنا بالمشبه به» فهي (الاستعارة التضريحية) › 
مثل قرله تهالی ڪب راه لك لنرج الاس من 
المت إلى الور فقد شبه الضلال بالظلام في. عدم 
الاهتداء» وشبه الهدى بالنور ؛ لا کلا مهما یوصل صاحبه 
إلى بغيته » ثم حذف الضلال » واستعير له الظلام » وخذف 
الهدى »,واستعير له النور» فهي استعارة تصريجية. 
وأما ذا محذف (المشڳه) ومر له ؛ أو کن ٳعنه بشيءِ من 
لوازمه فهي 0 المكنية), مشل قوله : 
اذا المنية اأنشبت. أظفازها 
الغم جل تميمة لا تنفع 
شبه المنية بالسبع » وحذفه » وزمر له بشيء من لوازمه » 
وهی الأظتان. 
ومشل قوله : 
ولذا_العبايةر لاحظيك ر عيرنها 
نان فا ارت لوی ایان 
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شيه العناية يإنسان» وحذفه » و كى عنه بالعيؤن.: 

زقد ألحق البلاغيون بالمجاز ما كوه : (مجاز اللحذف 
والزيادة) وهو الذي يحداث بسببه تغيبر في الإعراب . 

مثال الحذف : قوله تعالى : «وََكلٍ الْقَرَيَةَ ّى ًا 
فيا فقد حذف لفظ (أهل) فتغير إعراب القرية : فصارت 
متضوبة بعد أن كانت شجرؤرة » فد اسقعمل النصب في غير 
موضعه » لأت النضب فى ا(القرية) كان من خحق المضاف : فهر 
من هذه الجهة يشبه 'استعمال الكلمة في غير ما وضعت له» 
فساغ أن بسجوه مجارًا» أو ملحقًا به . 

ومفال الزیادة : قول تعالی : لش ینید مو 2 
الكاف هنا زائدة » لأن نظم الكلام : ليس مثله شيء» وزيادة 
الكاف غيرت الحكم الإغرايي لكلمة مثل » فبعد أن كانت 
منصوبة خبرًا لليس » صارت مجرورة بالكاف : فهو من باب 
المجاز بالزيادة الملحق بالمجاز عمومًا. 

هذه أهم القواعد التي درسناها ونحن صغار مما سجله 
علماء البلاغة في مبحث رالحقيقة والمجاز) . 
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ثم درسنا العلوم الإسلامية والعربية التي نشأت لخدمة 
كتاب الله » وسئة رسول الله ية فوجدنا علماءنا'الأكاي - 
رتهم الله وجراهم خيرات سيروت ٠‏ جل هد اشرق 
البلاغية . 

فها هم علماء التفسير على اختلاف اتجاهاتهم 
يستخدمونها في بیان أسرار بلاغة القرآن الكريم . 

وهااهم سراح الحديث النبوي خلال القرون المتعاقبة 
يستعملونها في بيان معاني أحاديٿ من ا جوامع الكلم» 
واختصر له الكلام اختصارا کل . 

وها هم علماء التوحيد عندما يعرضون لصفات الله تعالى 
التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى الخلقه في ذاته» أو 
صفاته » أو أفعاله يقولون: .إن في المسألة مذهبين : 

مذهب السلف : وهو إمرارها كما جاءت : وتفويض 
معناها إلى الله تعالى . 

ومذهب الخلف : وهو تأويلهاا بما يتفق مع تنزيه الله عن 
الجسمية » وتوايعها » ومع قواعد اللغة العربية الي نزل بها 
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القران الكريم . 
فالمذهبان متفقان على أن ظاهر اللفظ المادي غير عراد» 
وهذاما يعرف باتأويل الإجمالي » والخلاف ”ينها في تارتل 
التفضصيا > وهو تعيين المراد. 
فكذا سارت الأمور معي» أو رتا" مغها إلى بداية 
السبعينات من القرن الماضي » وأثناء أشتغالي بالدراشات 
العلیا» اشتریت فيما اشتريت كتاب: (رالإيمان) لاإمام ابن 
فلما اطلعت عليه عجبت كل العجب لإنكاره تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وأن هذا لم يعرف عند رالشتلف) 
ورأيته يبني آراءه في العقيدة في كل ما كتب على هذا الأمر . 
إنه يقول في كتابه الإأيمان : « هذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة»» لم يتكلم به أحد من 
الصحابة » ولا التابعين لهم يإحسان» ولا أحد من الأفنة 
النشهورين في العلم كمالك » والثوري » والأوزاعي» وأبي 
حنيفة »> والشافعي » بل ولا تکلم به ئة اللغة والتحر» 
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كالخايل وسيبويه ».وبي عمرو بن العلاء اوتحوهم » . 

ويقول : «لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقهء 
والأصول» والتفسنيزء والخديث» وتحوهم من الشلف . وهذا 
الشافعي هو أول من جرد الكلام في أضول الفقه : لم يقنم 
هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» وكذلك 
محمد بن الحسن له في,المسائل المبنية على العربية كلام 
معروف في الجامع.الكبير وغيره .ولم يتكلم بلفظ الحقيقة 
والمجاز . 

وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في کلام أحد 
منهم إلا في کلام أحمد بن خنبل» فاته قال فی کتاب رالرد 
على الجهمية) في قوله : (أناأونحن) ونحو ذلك في القرآن : 
(هذا من مجاز اللغة) . قول الر جل : إنا ستعطيك. إنا سنفعل » 
فذ كر أن هذا فن امجاز اللَغة.: 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه. من قال + إن في 
القرآنن قنجازاً . كالقاضي أي يعلى»» واہن عقيل» واي 
الخطاب » وغيرهم . 
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وقد أنكر طائفة أن ٠يكون‏ في اللخة سجاز لا في القرآن ولا 
غیره ا , 

قرت هذا الذي كتبه :ابن تيمية) وقرأت نما ااقه من أدلة 
على ما زعم :ولم أطمعن إل ما اكتب » ,وعزمت بعلى:درامة 
الموضوع دراسة أمتأنية» ولكن انشغالي يإنجاز رسالة العالمية 
(الد كتوراه) صرفتي يعض الشىء عن ذلك . وإن ظلت الرغبة 
في الكتابة فيه تعاودني رغم انشغالي بتأليف ما ألفت من 'كتب 
طبعت عغعدة طبعات . 

ونمنذ سنوات اطلعت على, كتابي فضيلة الأستاذ العلامة 
الأزهري الد كتور عبد العظيم إبراهيم المطعتي : (المجاز عند 
الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرا) » و(المجاز في 
اللغة. والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» عرض وتحلیل 
ونقد) . والأحير يقع في أكثر من آلف صفحة . 

فوجدات الشیخ رحمه الله قد شفانی فی کثیر مما كنت 
آتمتاه بل ونی على بعض ما کنت. سجاه في بطاقات معا 
نقلقه من كتب (السلف) خلال سنوات طويلة مضت كلا 
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مررت بنص من نصوص السلف في أحد المراجع في موضوع 
صفات الله تعالى . وتأويلها وإ كان هذا ليس مقصدا أساسيا 
للشيخ فيما كتب فمشت الحاجة إلى أن أكتب فيه . 
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الفصل الأول 
التأويل : معناه ومتى يجب 

إن مسالة (تأویل بعض صفاته تعالی) یکاد لا يخلو منها 
كتاب من كتب العقيدة » ولا لسات من ألسنة العلماء علال 
القرون الماضية ولكن ما المقصود بالتأويل ؟ 

يقول الفيروزآبادي في : بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز : 

«وأما التأويل فصرف معنى الآية بوجه تححمله الآيةء 
ویکون موافقًا لما قبله » ملاگیا لما بده » واشتقاقه من الأول ؛ 
وهو الرجوع . فيكون التأويل بيان الشيء الذي يرجع إليه معنى 
الآية ومقصودها. 

والفرق بين التفسير والتأويل : أن التفسير هو البحث عن 
سبب نزول الاية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث 
اللغةء والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات والكلمات»› 
وتعيين أحد احتمالات الآية » وهذا إنما يكون في الآيات 
المحتملة لوجوه مختلفة ١‏ . 
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ويقول الشريف الجرجاني في التعريفات : «التأويل في 
الأصل : الترجيع » وقي الشرع :صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى يحتمله إذا كان االتحتمل الذي براه مرافقًا بالكتاب 
والسنة . مثل قولة تعالى : عزج أل من َيب إن أرادبه : 
إخراج الطير من البيضة ٠»‏ كان تفسيرًاء ٠وإن‏ أراد: إخراج 
الؤمن من الكافر» أو العالم من اللجاهال» كان تأويلد» . 

هذا هو التأويل الذي نعنيه » وهو استخذام إحدى القواعد 
الي ذكرها البلاغيون في مبحث (الحقيقة والمجاز) في فهم 
التص »وما يؤل إليه المعت , 2 ا 

ولا يعني ذلك آننا سنقوم بقأويل كل نص واردء بل إنما ١‏ 
يستخدم عند الضرورة » وهي تعارض ظاهر النص القطعي 
الثبوت » الظني الدلالة امع دليل :عقلي برهاني» أو يتعارض 
التص الظني الثبوت مع الدليل العقلي #الصحيخ : فى اهاتين 
الحالتين نرى وجوب التأويل : 

وتفصيل ذلك ن مذهب أهل السنة يقوم على التآحي بين 


. التأويل أعم من انجاز ؛ لأنه قد يكون بالكناية مفلا‎ )١( 
ا‎ 


الشرع ,والعقل ؛ إذ لا معاندة بين .الشرع المنقول والحق 
المعقول. ٠‏ وكيف تأتئ المعارضة» والشرع كالشمس المنتشرة 
الضياء» والعقل كالبصر السليم ؟ فهل يستخنى طالب الاهتداء 
بأحدهما عن الأخر ؟ كما يقول حجة الإسلام الغزالي . 

١-إن‏ النص قد يكون قطعي الثبوت » قطعي الدلالة » وهو 
النص القرآنى : أو النبوي.المتواتر » وهذا النوع يستحيل أن يقع 
تعارض يينه وبين الدليل العقلي البرهاني ٠‏ ولا يأڻي الشرع بما 
يصادم العقل.. فلا اسجال هنا للقأويل . 

۲- وقد يكون النص قطعي الثبوت » ظني الدلالة: يدل 
بظاهره على معنى يتعارض مع الدليل العقلى البرهاني . 

وهذا النص هو الذي نرى تأويله » ليتفق مع العقل السليم» 
ويرتقعالتعارض نين العقال» وظاهز النص : 

فقوله تعالۍ: ونا ڪت بن موی تلك إلا هو 
پٹ وا َس إلا ر ساوشم ول ادق بین ديك رل كار 
إلا هو مهت أ ما كائ [المجادة:٠‏ ۷ تعارض ظاهره مع 
الدليل العقلي الذي دل على استحالة حاول الله تعالى في شيء 
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من امخلوقاته 7 ا فوجي اتأويله د (إجمالا :اضرف انل ,حر 
ظاهره»وتفويض معناه إلى الله تعالى ! 
أو تأويله (تفصيا) بأن المراد بالمعية : (العلم) . ويشهد له 
بداية الآية ونهايتها . 
والتأويل الإجمالي متفق عليه بين اسلف إلأمة وخلفهاة 
وهو صرف الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى . والخلاف 
بعد ذلك في تعيين :المراد » أو عدم تعيينه كما سبق . 
اوسا ل کر : قوله تعالی : دوا اه تم هره : 
۷ وقول تعالی : وشوق کا شت دا ریک ا 
إنَا ا 14[ 
فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى »ولا بمكن 
قرلا لل اة ايى ب 1ف جج ازز الف جما أو 
تفصیا ٤‏ لانه معارض للعقل » كما أنه يعارض الشرع» قال 
تعالی : وما کان رک فسا ر رم : :ا زقال :وآ مضل 
ری ولا سی [طه: ۲] . 
۳ وقد یکون.النض ظنی الثبوت» سواء کانت؛ دلالته 
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قطعية أو اظنيةا. وهذا يتصون فيا ؛جاء.بخبرا الخاد . 

وهذا النوع إذا عارضه دليل عملي حنحيح » فلا بد امن 
تأويل ما ثبت بخبز الآحاد» أو بقخص السند فحصا جيداً. 

مغال ذلك : قوله ية : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله) فهل لله رظل) يليق به »أو يؤول النص ؟ ومعلوم 
أن الظل إنما يكون. للأجسام . 

و كذلك قوله غلاد: «عليكم بما تطيقون» فو الله لا ينل 
اله حى( تملوا»والملل من صفات النقصض . فهال ثبت لله 
ماد يلي ية »ورل لمن ؟ 

وكذلك الحديث القدسي: ١يا‏ ابن آدم مرضت ولم 
تعدلی ...). 

والمرض تقض لا يلي يالله تعالى» فهال ثبت لله مرضا 
يليق به أو يجب تأويل النص ؛ وإنقالوا: إن تأويل النضوصن 
ظني» ولايؤخحذ بالظن في الاعتقاد » قلنا : وأنتم تأحذون بخبر 
الآحاد» وهو لا يقيد إلا الظن . 

ونال خا بب قح ابه فا جی اديت رالأزعال 
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وحدیث : «رأیت ربى جعدًا أمرد عليه حلة خحضراء . 
فقد اثبت الدليل العقلي اشتحالة الجسمية وتؤابعها على 
الله تعالى|. 
هکذا یتحدد ما یدخله التأویل › وما لا يدعله؟ . 
وظل هذا الغوضوع رالتأويل) وقبوله أو رقضه خلال 
القرون الماضية وقفًا على العلماء المتخصصين في الدراسات 
الإأضلامية والعربيةء لا يرح قاعا ت البحث والدراسنة . 
لکن لظت و بعد ظهور الفظ (البترول) قي دول 


: وکذالك ری أبا عبيدة معمر بن انی (ت ۰۹ ۲ه) بؤول قوله تعالى‎ )١( 
ة]‎ ٠ : الم تنسهر تًا وا لماه بره خد [ الأعراف‎ 
نؤخرھم وئترکھم کما ترکوا آمر ربهم » وجحدوا يوم‎ ١ : فیقول‎ 
وكذلك يفعل في قوله : رَفل‎ »]۴٠١ |١ مجاز الفرآن‎ [ ١ القيامة‎ 
فيقول :و أي‎ » ٣٤ : اوم سد کا یر لما بوم هدا [الجائية‎ 
ولذلك نرى أهل السنة لا يؤولون‎ ٠ تت رككم ونحرمكم من ارتحمتتا‎ 
في سائر العقائد مشل : رؤية الله تعالى يوم _القيامةء والحوض»‎ 
والصراط » والميران » ونعيم الجنة » وعذاب التار» فهذه الأمور في حيز‎ 
. ا جائ عقا » ولا يوجد معارض عقلي » فلا تحتاج إلى تأويل‎ 


¥= 


الخليج العربي » وبعد طبع كميات ضخمة من كتب الإمام ابن 
تيمية » والإمام ابن القيم» ومن تبعهما وتوزيعها هدايا» 
وخاصة على المنتمين للجماعات الإسلامية أن هذا الموضوع 
وأمثاله » بدأ يخرج من قاعات دراسة ويحث المتخصصين إلى 
من ليس معخصصًا فيه » بل يتناوله بعض العوام وأشباههم في 
المساجد» ووسائل الإعلام »,ويحدث الابز بالألقاب فقررت 
أن أعود إلى ما سبتق أن جمعته من أقوال السلف خلال القرون 
الفلائة المفضلة في مسألة التأويل عامة », وتأويل صفات الله 
سال خا . 

واغتزمت أن تكون مراجعي من مؤلفات هذه القرون 
الأولى المفضلة أيصًا حسما للتزاع وسدًا لباب الجذال . 

فلو كان النص موجودا في كتب تفسير المتأخرين › 
وموجودا في تفسير الإمام الطبري مفلا » فإتني أشير إلى موضعه 
من تفسيره» الأنه من علماء القرن الثالثء ولناء الإمام اين 
تيمية على تفسيره وهكذا. 
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الفصل الثاني 
تاويلات السلف ف غير صفاته تعال : 

-١‏ ولنيداً يسورة رالفاتجة) وبقوله تعالى : هدنا 
اضر الستقيم وننقل معنى. (الصراط) من تفسير 
الطبري : (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ط . الحلبي : 
« قال أبو جعفر : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
الصراط المستقيم هو : الطريتق الواضح الذي لا اعوجاج فيه › 
وكذلك 5ل ف فة ج می الک ر 

ثم تستعير العرب الصراط » فتستعمله في كل قول وعمل 
وصف باستقامة أو اعوجاج » فقصف المستقيم باستقامته » 
والمعوج باعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي » أعني راهدنا 
الصراط المستقيم) أن يكون معنيًا به : وفقنا لاثبات على ما 
ارتضيته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل » وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من فق لما وفق له 
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من أنعم الله عليه من النبيين» والصديقين » والشهداء» فقد 
وفق لاإسلام؛ . 

ثم يروي الطبري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن 
النبي كلا أنه قال : « وذ كر القرآن فقال : هو الصراط المستقيم . 

ثم يروي عدة روایات عن جابر بن عبد الله ٤‏ ابن عباس ان 
المراد بالصراط المستقيم : اللإسلام » تفسير الطبري .۷٣١ /١‏ 

فقأمل كيف حدد أبو جعفر- رحمه الله- معنى الصراط 
في لغة العرب بأنه » الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » أي 
أنه اسم للمكان . 

ثم ين أن العرب (تستعيره) لكل قول آو عمل يوضصف 
بالاستقامة » أو الاعوجاج . 

هكذا يستعمل هذا اللفظ (تستعيرهة) وهو المصطاح الذي 
اشتهر على ألسنة البلاغيين بعد ذلك . 

ففي الآية (مجاز) وهو : استعارة تصريحية » فقد شبه 
الإسلام » بالطريق المستقيم » وحذف المشبه » وصرح بالمشبه 
به . 
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وكماأؤل الطبري (الصراط المستقيم) في الفاتحة» أوله 

في سبورة هود في قوله تعالی : ووی توت عل آم ری ودیک 

تا عن دای إلا هو ٤اجد‏ بصنا إن ر على صل مسقي 4 

(آیة: 1٦‏ آله بأنه الحق » وذكر أربع روايات عن مجاهد > 
تنص على ذلك- التفسير /١١‏ 1۰. 
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رمن سورة (البقرة) : 

۲ فال تعالی: ن ووم رس قراشم ا مرا 
ولم عاب الیم با اوا یزود رآبة: ٠۰‏ یذ کر أبو 
عبیدة معمر بن المشنی ت ۲۰۹ ه في كتابه رمجاز القرآن) أن 
المراد بالمرض : النفاق والشك /١‏ ۴۲. 

ويقول أبو جعفر « والمرض الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه 
في اعتقاد قلوبهم الذي وصغناه هو شكهم في مر محمد » وما 
جاء به من عند الله » وتحیرهم فيه »فلا هم موقنون به إیقان 
إيمان > ولا هم له منكزون إنكار إشراك ». 

ڻم يروي الطبري : يسنده عن ابن عباس : (في قلوبهم 
مرض) آي شات [التفسیر ]٠۲١ ١‏ . 
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فى الآية .استعارة تضريحية ايض : 
۴- وقال تعالى : #أويك ادن اشرو السك الَف 
فما رت رتهم وما اوا مهد 4 رآ ]١‏ . 
يروي الطبري عن ابن عباس : «أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى » . 
ثم ين أن معنى الشراء : أذ المشتري مكان الثمن 
المشترى به » فقالوا : المنافق والكافر قد أنحذا مكان الإيمان 
الكفرء فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلالة اللذين أخذاهما 
بتر کهمامات ركا من الهدى » وكان الهدى الذي تر كاه » هوالئمن 
الذي جعلاه عوضا من الضلالة التي أخذاها » [ التقسير ]٠١١ /١‏ . 
فالاستعارة واضحة في قوله : (اشتروا) . 
وفي قوله: رالضلالة بالهدى) فالمراد بهما: الكفر 
والإیمان» كما عزاه لابن عباس . 
وأما قوله تعالى : فما رَّت رتهم فلنقرا ما كتبه 
الإمام بو زكريا الفراء ت ۷١۲ه‏ في كتابه ر معاني القرآن) 
ط . عالم الکتب بيروت . 
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قال الفراء : « ربما قال قائل : كيف تربح القجارة » وإنما 
يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام العرب:: ربح بيعك»+ 
وخسر بيعك . فخشن القول بذلك ؟ لأن الربح والخسران إنما 
يكونان في التجارة : فَعْلم معناه » ومثله من كلام العرب : هذا 
لیل نائم » ومثله من کتاب اله : ودا عَم ألأمر 4 [محمد: 
١‏ وإنما العزيمة للرجال .]١4 ١71 ١‏ 
ي الاية مجاز عقلي » فقد أسند الربح إلى التجارة» 
والاصل إستاده إلى الثجار. 
1 وقال تعالى : کیت تکروت بال وڪن 
اموا اڪ 4 [ ۸ . 
قول ابو ر کیا الفراء في بيان أن الاستفهام في الآية قذ 
خرج عن حقيقته وهي طلب معرفة المستفهم عنه إلى معنى 
مجازي : على وجه التعجب والتوبيخ » لا على الاستفهام 
المحض . أي ویحکم كيف تکفرون ٩‏ [ معاني الفرآن ۱| ۲۳] . 
-٥‏ وقال تعالی : اه و آل اموا رھم م 
طلست إل الور رادت كردا أوياؤُم, اللدعوث 
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م ق کے باقر ا ا ر اط 
ارتم ن الور إل الطب اون اسب الَا 


شه فا درت ز ۷د٣]:‏ 

يؤول الإمام الطبري الظلمات بالكفر › والنور بالإيمان» 
وين سبب استعارة كل لكل فيقول: ١‏ وإنما جعل الظلمات 
للكفر معا .لان الظلمات حاجبة للأبصاراغن إذراك الأشياء 
وإثباتها» وكذلك الكفر حاجب أبضار القلوب عن إدراك 
حقائق الإيمانء والغلم بضصحتة» وضحة أسبابه.. 
(يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

يعتي بالنور : الإيمان » على نحو ما بيا في الظلمات » 
ويعني بالظلمات : ظلمات الكفر وشكوكه» الحائلة دون 
أبصار القلوب » ورؤية ضياء الإيمان » وحقائق أدلته وسبله » 
[ اقفر ۴ ]۳١‏ + 

ثم یؤکد ما ذ كرة بروايات عن بعض التابعين . 

¥ # 
ومن سورة ال عمران : 
٦د‏ قال تعالى : «إوقالت طايه يِن آهل الكتب ١ايا‏ 
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وز أ ل ليت اموا وجه ألتهار اشقا ميم مله 
رجعودً [آیة: ۷۲] : 

يذ كر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن المراد بوجه النهار: 
أول النهار- مجاز القرآن. ١‏ / ۹۸ وينسب الطبري هذا التفسير 
لقتادة» والشدي » ومجاهد ء وغيرهم- التفسیر ۳| .۴١١‏ 

فقد شبه النهار بالإنسان» ووجهه أول ما یری _منه» 
ویعرف به . وحذف المشيه په » ورمز له بشيء من لوازمه على 
جهة الاستعارة المكئية . 

وقال تعالی : صرت غيم لرل أن مارا أ بل مي 
اق سبلن لاص وُو يس ب أنه صرب عَم الك 
دلت يانم ا مرون كانت قو يفون اة َر 
حي َلك نّا عَصَوا H3:‏ عدون ې [ آل غمزاف : ٠۲‏ ]+ 

فر ای دة الحبل بالعهد- مجاز القرآن .٠١١ |١‏ 

وكذلك فعل الطبري : وأید کلامه بروایات عن مجاهد: 
وقتادة ؛ وعكرمة حيث قالوا: « بعهد من الله » وعهد من 
الناس ٠‏ [ افر ]4۸/٤‏ . 
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فف :الأية استعارة اتصريحية . 

۸- وقال تعالی : يسوا سواه تن آهل الاب أمه فابمة 
لون الب ار انا 1 وهم جدود [ آل عمران: ]١١۳‏ . 

يقول الإمام الفراء: ١‏ والسجود في هذا الموضع اسم 
للصلاة» لا للشجود؛ لأت الثلاوة لا تكون في السجود > ولا 
في ال ركوع [١‏ معائي القرآن .]۲۳١ |١‏ 

فقيها مجاز مرسلل علاقته الجزئية » فالسجود جزء هن 
الصلاة . 


ومن ستورة النساء: 

-٩‏ قال تعالى : ف لذي ڪون امول اسمن لما 
إکما باو ف بطوتوم ا بقارن سوبا زا .۲٠١‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهتا: « لما نرلت :إن 
الي يلون مول لبن ظلْمًا الآية انطلق من كان 
عنده یتیم » فعزل طعامه عن طعامة » وشرایه عن شرابه ۱ [ تفسیر 
ابن کر ۱| .]٤٥٩‏ 


۳ 


أي. أن الصحابة فهموا عن الآية بعموم الأنتغاع بمال 
اليتيم » وليس خصوص الأ كل » بل يشما الشراب » واللباس > 
والسكن» ومشل ذلك» فف االآية مجاز : 

وهذا ما يذ كره الإمام ابن القيم في قوله : «أفهنشت الأمة 
من قوله تعالى: 1# لَب ألو آمل لمن لماي 
جميع وجوه الانتفاع من اللبس» وال ركوب » والمسكن 
وغيرها ١‏ [إعلام المرقعين |١‏ ۸١۲]ء‏ 

ثم يأتي ابن القيم بمثال شبيه له فيقول : ١‏ وفهست - أي 


سر ل 


الأمة- من قوله تعالى :هفك تفل عا أي إرادة النهى عن 
جميع أنواع الأذى بالقول والفعل › وإن لم ترد نضوص أخرى 
بالنهي عن عموم الأذى» فلو بصق رجل افي وجه والديه» 
وضربهما بالنعل » وقال : إني لم أقل لهما أف » لعدّه الناس في 
غاية السخافة » والحماقة » والجهل من مجرد تفريقه بين 
التأفيف المنهي عنه » وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره . 

ومنع هذا مكابرة للعقل» والقهم» والفطرة. 

فمن عرف مراد المعكلم بدليل من‌الأدلة ؛ وجب اتبا ع مراده . 


۷ے 


والألفاظ الم تقصد لذواتها» وإنما هي أدلة يستدل بها 
على مراد المتكلم + فإذا ظهر مراده ووضح بأي طریق کان » 
عمل بمقتضاه» سواء كان يإشارة» أو كتابة » أو بإيماءة» 
أو اة اعقايت أواقرنة اليةة أو ادوه مرك لا ل بها 
أوا من امقحضى كمال و كمال أسمائه وصقاته ٠‏ [أعلام المرقين 
RAA‏ 

وهذا كلام قم لابن القيم رحمه الله- يستحق الوقوف 
الطويل عنده. 

وتأمل وضفه لمن ينع المجاز بأنه مكابر للعقل» 
والفهم » والفطرة . 

وكيف نص على بعض ما يوجب التأويل من دلالة عقلية » أو 
ية ا او ے1 و کال اة فاه 

# ¥ 

ونو اراق : 

¬٠‏ قال تعالى : كلهم عن ارج أل َا 
اة لحر إذ يعذوت ف ألسَبتِ إذ أيه 


2 


جام بوم نهم شا وم لا يشوت لا 
تاتیھ ا ذلك لوهم بجا اا يشسقو ني [الأعران: ۳ة . 

وندع المجال هنا الاإمام الشاقعي رضي الله عنه الذي 
وضع هذه الأية تحت عنوان : (باب : الصنف الذي نين 
سياق معناة) وکنا قد سجانا منذ أكثر من عشرين عاما في 
الجزءالاول من كتابنا (عقيدتنا) أهمية ما كتبه الإمام الشافعي 
في هذا الموضع . وقلا : إنه تناول فيه : كيف يحدد السياق › 
أو ما يسميه علماء البلاغة (القرينة) المراد من اللفظ » وهو ما 
اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى المجازي؟ إذ المعنى 
الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة » وكلامه في غاية النقاسة» . 

هذا ما سجلناه يومها » والآن نقراً ما کتبه رضي الله عنه 
پتمعن : 

«فابتدأ جل ثناؤه ذٍ كر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة 
البحرء فلما قال : #إذ يعدوت ف لبت الآية .دل 
على أنه إنما أراد : أهل القرية ؛ لأن القرية لا تكون عاديةًء ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره » وأنه إنما أراد بالعدوان : 
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أهل القرية الذين بلاهم بما و يفسقوڭ . 

وقال : وک قصَنًا ا قةر کات ًامه وأنساًن 
بها قوسا ءاخر © ما اسو مامتا إا هم م 
ركسو [ الأنساء ]٠١ ١۷‏ . 

وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها» فذ کر قَد قضم القرية › 
فما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم هلها » دون 
منازلها التي لا تَظلم » ولما ذكر القوم المنشئين بعدها: ذكر 
إحساسهم البأسَ عند القصم » أحاط العلم آنه إنما أحسق البأس 
م يعرف البأش اسن الا دميين ٠‏ . 

ثم قال الشافعي : « الضنف الذي يدل لفظه على باطنه 
دون ظاهره ١‏ 

قال الله تبارك وتعالى : وهو يحكي قول أخوة ايوشف 
لأييهم وماد کیال + کا ی 
فط« رتك آلتزية الى عت نيبا اليد الج فت 
ب ونا .[AT=A\ TT FIONA‏ 

فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلهاء لا تختلف عند 


FR 
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أهل العلم باللسان : أنهم إنما يخاطبون آباهم بمسألة : أهل 
القرية » وأهل العيرء الأ القرية والعير لا ينيغان عن صدقهم» 
[الرسالة 1= 4ا . 

وقد افطن الشيخ (المطعني) أثابه الله إلى الحكمة في 
فصل الإمام الشافعي الآية االثالفة عن الآيتين الأوليين: فإن 
الأوليين 'اشتمافا على قران لفظية ندل على“ أن “الفزاد من 
القرية : أهلها» فسياقها هو الذي يدل » وأما الثالفة : فقريتتها 
حالية محنويةء لان الغرية والحي لا #سالانة ارلا يبان ! 
فلفظها يدل على باطنها دون ظاهرها» هذه جهود الإمام 
الشافعي الذي زعم ابن تيمية أنه لا يع ف المجاز!! 

وها هو الإمام أبو زكريا الفراء المعاصر للاإمام الشافعي 
یذ کر قوله تعالی : وان من ربد هی أشد فو من فريك أل 
أخرحلك أهلكهر فل نامر هج (محمد: ٠)٠٣‏ ويقول : 
یرید e‏ أخرجاك أهلها إلى المدينة 4 ماني الفرآن ]٠۹ /٣‏ 
ففي الآية مجاز عقلي . 


EFE 


ومن سورة الأنعام : 

دد قال تالی “ا او ایکا یکا کیک جما کا 
ور یی یی فی الاس گس َم فی الست ین تارج 
یا کلک وَين للکفری ا اا بت4 ٠۲١‏ . 

يقول الإمام .القراء «٠:‏ أي كان اضالا فهديناه) وقوله: 
« وجعانا له نورا يمشي به في الناس » يعني : إيمانه ‏ . [معائي 
الفرآن ار ۴۳ع . 

ففي الآية ثلاث استغارات في ميا » وأحيبناه ؛ ونورا . 

HF ¥ 

ومن سورة التوبة : 

-١١‏ قال تعالى : «المتيفوت اموت بتشهر ِن 
عض بأمزوت بالشنكر ويتهوى عن المعروف قيضو 
ا 1 ۷ . 

يقول آبو عبيدة معمر ابن المشنئ : « يقبضون آأيديهم ؛ 
يمسكون أيديهم عن الخير والصدقة ٠‏ يقال : قبض فلان عنا 
يده » آي منعنا ١‏ 7 مجاز القرآن ]۲٣۳ ١‏ . 
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فهذا مجاز مرسلل علاقته االسببية . 

ومن سورة يونس : 

٣۳‏ قال تعالی : هو الى جَعل لک الل لڪنا 
فد امار ميا ر ۷ : 

قال اہو عبيدة : # العرب وضعرا أشياء من کلامهم في 
موضع الفاعل » والمعنى أنه مفعول»ء لأنه ظرف يفعل فيه 
غيره ؛ لأ التهار لا ييصر» ولكنه يبصر فيه الذي ينظر » وفي 
القرآن : (في عيشة راضية) وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها» 
7 مجاز القرآن ۱| ۲۷۹] , 

فهو مجاز عقلي أسند فيه الفعل لغير ما هو له . 

ومن سورة الإسراء: 

-٤‏ قال تعالى : إو عل يدك مغلولة إل عنقك و 
تبسطهکا کل الط لقعد موا عسوا ٠۹‏ : 

قال الطبري : «نهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنح 
من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال› 
فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدذر على الأخذ بها 
والإعنطاء» او النفسير ۷١ ٠١‏ . 
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وقال معمر ن المشنى: ا« منخازه في موضع قولهنم آلا 
تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق» وهو مثل وتشبيه ) 
[إعجاز القرآن ١ر ]۴۷١‏ . 

-٥‏ وقال تعالی : وین کات رف هو آعم مهو فی 
اخرة أعس وال سيلا 1 ۷۲]. 

قال الطبري : «ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه 
التفاوت . وإنما عن به عمى قلوب الكفار عن حجج الله التي 
قد عاینتها آبصارهم » [ التفسیر /۱١‏ 1۲۹] . 

فصرفه الطبري لعمى القلب» لأن علمى البصر لا يقال 
فيه : هذا أعمى من ذاك. 

٦‏ وقال تغالی : وران الفجر لن فان الجر 
E‏ کے مشېودًاÇ‏ [ ۷۸] : 

قال القراء : ١‏ يعني صلاة الفجر»ء تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار ٩‏ » [ معاني القرآن ۲| ]٠١۹‏ . 
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و سورة الشعراء: 
۷- قال تعالی : فون قتا ال علهم من السماء عاي فلت 
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عَقَهم فا ضع رآبة: ۽ 

قال الإمام الطبري : « فظلت .سادتهم وكبراؤهم للآية 
حاضعین ٩‏ [ التفسیر ۱۹| ]٨۹‏ . 

وقال الإمام الفراء : « وفي ذلك وجوه كلهاصواب . أولهاأن 
مجاشدا جعل الأعناق الرجال الكبراء» [ معاني القرآن ۲| ۲۷۷] , 

فكل من : مجاهك» والفراء»والطبري» اول الآية على 
المجاز,المرسل الذى علاقحه الجرئية 
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اومن سورة سباً : 


ر ا 


وجعل لث ۳ 

قال الفراء : « المكر ليس لليل ولا للنهار» وإنما المعنى : 
بل مكركم بالليل والنهار . وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى 
اليل والنهارء ويكونا كالفاعلين ؛ لان العرب تقول : نهارك 
صائم » وليلك قائم » ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار» وهو 
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. المعنى اللآدميين» كما تقول : تام ليلكء وعزمالأمر» 
وإنما عزمه القوم » فهذا مما يعرف معناه » فتتسع به العرب ٠‏ 
[ ماني القرآن ۲/ ۳۹۳] ۰ 

وقال الطبري: (بل مك كم لناب (الليل والنهار) صدًنا 
عن الهدى لذ تاموتا أن تحير با ونجعل له أمالا 
وأشباها في العبادة والألوهة » فأضيف المكر إلى الليل والنهار . 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل 
والنهار . على اتساع العرب في الذي قد غرف معناها فيه من 
منطقها» من نقل صفة الشيء إلى غيره » فتقول للرجل : يا 
فلان » نهارك صائم › وليللك قائم ۲ [التفسیر ۲۲/ ۹۸]. ففي 
الآية مجاز عقلي . 

# # 
ومن سورة فاطر : 
۸- قال تعالی : وما وی العم لِد @ ا 


اطَمّت ولا لر 3 ل الل ول ارود © ا رى 


رع ا د ر ر کے قر ا س ریت کا ر 2 
الاه و الاموت إن اله مم من ياء وما آنت بسع من 
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ف القور 4 ]14- F‏ 

قال الإمام الفراء : و فالأعمى ها هنا : الكافر» والبصير : 
المؤمن ولا المت ولا الور قال : الظلمات » الكفر» 
والنور : الإيمان فلا الظلمت ولا الور قال : الظل : 
الجنة > اوالحرور : التار إا بى لكام ل الأنركي 
قال : الأحياء : المۇمنوك . والأموات : الكفار) [ معاني القرآن ۲| 
4[ 

وقال الإمام, الطبري مغل ذلك ». وعزاه لابن عباس » 
ولبعض التابعين- [الشير 1۲۸/۲١‏ . 

وذ كر الطبري : عن قتادة في قوله : وما أت بيع من 
فى القبور4 : ١‏ كذلك الكافر لا يسمع› ولا ينتفع بما سمع ١‏ 
.[T-/TT]‏ | 

ففي الآيات مجموعة من الاستعارات . 
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وسن سورة يس : 


۹ ل تال ا جا ن أشتفهح آغتلا هي 
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ل ادمان فم قود ية ۸] . 

قال الطبري : « فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم› 
فك ااعن:الأيدان زل بجر لها اذ كر لمعرفة الساهان :فف 
الكلام وآن الأغلال إذا كانت في الأعناق »لم تكن إلا 
وأبدى ؛ المغلولين مجموعة بها إليهاء» فاستغتى بذ كر كوؤن 
الأغلال فى الأعناق من ذكر الأيمان . 

وروی عن ابن عباس : « هو کقول الله : چو عل بل 
مطْاأولة إل عنْمَكَ يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم › 
لا يستطيعون ان ييسطوها بخير ) [ التفسير ]١١ ١ |۲٣١‏ 


# #F * 
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الفصل الثالث 
ضفات الله تغال الخبرية 
-١‏ الوجه: 
ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع (۳۸) 
مرة »> لا علاقة لها بذاته تعالى » وورد بصيغة الرفراد )۳٤(‏ 
اتا متها إل الله ال برا رة 
منها : 
(أ) قوله تعالی : وکل من عا ان 3 وب َه رك ڈو 
ال کار ې (الرحمن: ٣۲١‏ ۲۷]. 
قال ابن عباس رضي الله عتهما: « الوجه عبارة عنه 
تعالی » [ تفسير القرطبي ]1۴١١‏ . 
وقال الشوكاني : «الونجه عبارة عن ذاته سبحانه 
ووجوده ١‏ [فتح القدير د/ ]١۳١‏ . 
(ب) وقال تعالی : ووتو انرق لتر ايتما ولوا قم 
وجه أل [القرة: ]٠٠١‏ . 


- £= 


حرج ابن بي حاتم عن ابن عباس : : (فشم وجه الله) قال : 
قبلة الله ؛ [ فح القدير ١۳١ ١‏ رالدر المترر )ر .]۲١۷‏ 

وأخرج ابن ي يبه » وعبد بن حميد» والترمذي › 
واليهقي في سننه عن مجاهد [ وَجُ أر قال ؛ قبل 
الله 4 [الدر المشرر أ ۷ت٣‏ . 

E TEC EEL E 


الاية : ١‏ يعتي والله أعلم : : شم الوجه الذي وجهكم الله إليه) 
[الأمماء والصفات ٤٣۴‏ ط الكردي ] . 


و ر س قر 


ويقول ابن تيمية : فإفتَم وجه أل أي قبله الله أووجهة 
الله » هذا قال جمهور الستلف » [ الفتاوي 3 ATES‏ 

ويقول في موضع آخر عن هذه الآية: «ٴلیست من آیات 
الصفات » [ الفتاوی ]١١ |١‏ . 

(ص) وقال تعالی : ل سىء الك إلا ةّي 
[ القعسصس : [AA‏ 

روى الإمام السيوطي في (الدر المعو تاذ ززاياٹ عن 
ابن عباس › وسجاهد » وسفيان في معنی ال ورت وج4 : 


0 


« إلا ما أرید به وجهه ۲ [1/ :]٤٤۷‏ 

وقال الإمام البخاري فى صحيحه : ١‏ كل شيء هالك إلا 
وجهه: إلا ملكه » ويقال : إلا ما أريد به وجه الله . 

قال ابن حجر في شرحه: « قوله إلا وجهه : إلا ملکه ۲ » 
وفي ارواية التسفي : وقال معمر» فذكره. ومعمر هذا هو أبو 
e‏ کلامه في کتابه (مجاز القرآن) لکن 

بلفظ : إلا هو» وكذا نقله. الطبري عن :ب بعض.أهلالعريية . 

0 
أ جلالة : وقيل :إلا اإياه » تقول : أكرم الله وجهك..أي 
أکرملك الله ۲ [ الفتح ۸ ]۳٣٤‏ . 

وما ذکره شارح البخاري مذ کور في (جامع البیان) /۲١(‏ 
۷ وفي الدر المنثور .٤٤۷ /١‏ 

وقال ابن قتيبة ت ۲۷١‏ ه: «ومما تراد في الكلام: 
(الوجه) يقول الله عز وجل : :5 تطرد الان يلكوت ربد 
بالعدوة والمشى يدون ا الأتعام: ]٠١‏ . 

آي بريدونه بالدعاء و كل َء مالك إلا مهي 


= ق = 


[القصص : ۸۸] أي : إلا ر اما ولوا َم وه أله 
[البقزة ٠٠١١‏ أي فشم الله » وا NE EN‏ 
[الإسان: ٠‏ ١ع‏ أي:: لله » [تأويل كل القرآن ص 4ة٠].‏ 

وينقل ابن تيمية في تفسير هذه الآية عن أبي العالية قوله : 
«إلا ما أريد به وجهه) وعن. جعفر الصادق : «إلا دينة) 
الفتاوی ۲7| .]٤۴۷‏ 

ويقول ابن تيمية في موضع آأخر : «المعنى : كل شىء 
هالك إلا ما أريد به وجهه | ويقول : «إن هذا هو المأثورء 
والمنقول عن السلف' والمفسرين ١‏ [الفتاوى ۲/ ۲۸] . 

(د) وقال تعالی : فاب دا القر حقم وال“ 
الببيل لك سيد للست بردو وجه آله وك هم 
المقل وی ا3 وما اننم بین ريا ربوا ف آمو مول لتاس قلا 
ریا عند آله ارما انیم من رکو یشوت ونبد قر أو 
م لمضعقون 1 الروم: ۳۸- ۳۹] . 

قال الطبري : « قوله : ذلك حير ل بردو َه 
ای قول مانن وره : إيتاء هؤلاء حقرة قهم التي ألزمها الله 


>= 


عباده خير للذین بریدون الله يإتيانهم ذلك ١‏ [ البفسث ٣۲/١؛]‏ : 

وقال تعالی:: )6 تلیتگ ای قد دز مک بے کا 
م ر الإسان: ۹ . 

قال الطبري:: « طلب رضا الله والقربة إليه 6 [ الفغی ز۹٠ N‏ 

هكذا ترىئ أن السلف ابعداء بحبر الأمة الإمام ابن عباس 
رضي الله ,عنهنما ومرورا بعلماء؛ القرون الثلاثة »مجاهد» 
وسفيان لوزي »رسف اقشاق اراي الال اى نة 
معمر بن المثنى » والفراء » والبخاري » وابن قنيبة + والطبري » 
وغیرهم يؤولون (الوجه) . 

وهكذا .يؤول ابن تيمية ٠(الوجه)‏ ويعتزف بأن هذا هو» 
١‏ المأثور والمتقول عن السلف والمفسرين ١‏ [ الفتاری ۲| ۲۸]: 

e ¥ 3F 
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۲ العين : 

ورد لفظ رالعين) في ارا الكريم مفردا ومثنى وجمعا 
(۷د) مرة » المسند منها إلى الله تعالى (ه) مرات » إحداها 
بالإفراد » وبقيتها بالجمع (أعين) . ولنتتبعها لثرى تأويل السلف 
لها: 

قال تعالى : والقيت عي حب م صت ل 
عب [طه: ۳۹] . 

ال الإمام الشوكاني : ولمح ل َب أي : واترني 
وتغدي برای تی . يقال : صنع الرجل جاريته : إذا رباهاء 
وصنع فرسه » إذا داوم علۍ علفه والقیام عليه » وتفسیرا على 
عيني بمرأى مني صحيح. قال النحاس : وذلك معروف في 
اللغة . 

وقال أبو عبيدة » وابن الأنباري : إن المعنى : لثغذي على 
محبقي وإرادتي » تقول : أتخذ الأشياء على عينى أي على 
محبتي » قال ابن الأنباري : المين في هذه الآية يقصد بها قصد 
الإرادة والاختيار من قول العرب «غدا فلان على عيني » أي 
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على المحبة مني ۲ [ فح القدیر ۳| ]۳٦١‏ . 
وقال الإمام الطبري : «اخححلف. أهل التأويل في. تأويل 
فوصت مَل عَيّْن ثم قال : فأولى التأويلين به التأويل الذي 
أؤله قتادة . وهو : وقي عك َة مي ولتغذى على 
عيتي ,ألقيت عاي ك المحبة متي وني بقوله فمل مين ) 
بمرأى مني ومحبة وإرادة » [ اللفسي ١١ر‏ ۳١ا]‏ . 
(ب) وقال تعالى : «إوأصتع املك ًا [هرد ]٠۷:‏ . 
روى الإمام البيهاقي عن ابن عباس رضي اله عنهما في 
قوله تعالى : «#إوأصتع املك بايا قال : بعين الله تبارك 
وتعالى » [الأسماء والصفات ٤٤١‏ ط . الكردي ] . 
ويقول البيهقي : «والجمع فيها على معني التعظيم ١‏ 
السابق . 
وما ذکره البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذکره 
الإمام الطبري في تفسيره عنه وعن قتادة .)١١ /١۲(‏ 
(ج) وقال تعالى : موتا لبد أن اصع فف باع 
ووخيتًا [ المۇمدون : ۲۷] . 


كق - 


يقول ابن جریر : «يقول : فقلنا اله حين استئصرتا على 
كفرة قومه : اصنع الفلك وهي السفيئة (بأعينتا) يقول : بامرأى 
منا ومنظر (ووحينا) يقول : وبعليمتا إياك ضنعتها» [التفير 
[VY 4‏ 

(د) وقال تعالی : # واه عل دات اوج وسر 69 ری 
باعتا اه ل کن کر € [القمر: ٣٤ا2‏ 

قال الطبري :۲ وقوله : ری اعا يقول جل ثناژه : 


تجري السفينة التي حملا نوا فيها بمرأئ منا ؤمنظر » وذٌكر 


غ سفیان في قوله : رى باعتا قول : بأمرتا) [ جام 


البيان ۳۷ ]٦٤‏ . 
ات وقال نمال : رامت لع رو ك اغزاي 
[الطرر: ]٤١‏ . 


يقؤل الإمام الطبري ٠:‏ يقول تعالى ذ كز لنبيه محمد بلا 
واصبر الحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك › وامعض 
لأمره ونهيه » وبلغ رسالاته نك اا4 . 

يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك: 


= 


ونحن نحوطاك ونحفظاك » فلا يصل إليك من أرادك سء من 
المشر كين) [التفس ۲۷ ]١‏ 
هكذا اول السلف كل الآيات القرآنية التي ورد بها العين 


والاعين! 
# # 
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۳ اليد : 

ورد ذكر (اليد) في القرآن الكريم )١٠١١(‏ مرة» المسند 
مها إل الله تال زه ل رة ا به ناء رة الور اد 
وبعضه جاء بصيغة التثنية » وبعضه بصيغة الجمع" . وهن 
ذلك : 

أ- قوله تعالی : إن الزیت اموك نما ابوت أله 
ید او افو ایدم قان کک ونما ت كل تتو ومن أو 
يما عله عه أله مَسَجُوَبِهِ أجرا عَِيمًا الفح + .]٠١‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري : ١‏ وفي قوله : هيد أله قوق 
دِيم وجهان من التأويل : 

e: : 

احدهما: يد الله فوق ایدیهم عند البيعة ؛ لانھم کانوا 
يبایعون الله ببيعتهم نبيه . 

والآحر : قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله لا ؛ 


لان كثيرة» اجتمع نا منها خحمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة 
ومجاز» . شح الباري ۱۳/ .٤۰٥‏ 
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لأنهم إنما بايعوا رسول اله ية على نصرته على العدو» 
[ جامع البيان ]۷١ ۲١‏ . 

ب= قوله تعالی : تاا أل اما لا مما ب بكي 
ل سول نما اله إل له ي عل الحجرت : .]١‏ 

روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنی الأية : نھوا ُن پتکلىرا بين يدي كلامه ٠‏ [المرجع السابق 
YT‏ 

ج قوله تعالی : ل وقالت الپود ید اله م عَلْت ایدم 
وینوا با الوا بل بدا موان فق كب بكا رالمسة: 
TE‏ 

قال الإمام الطبري : «يقول تعالى ذکره: #وقالت 
الود من بني إسرائیل وید اه معو يعنون أن خير اله 
ممسك » وعطاءه محبوس عن الاتساع علیهم» كما قال 
تعالی ذکره فی تأدیب | نبيه 45 وول عمل يد عة إلى 
عك الد تتشتل ل التي . 

وإنما وف تعالى ذكره اليد بذلك والمعتى : العطاء؛ 


= و اس 


استعمال التاس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفره بجود . 


وكرم » أو ببخل وشح وضيق » يإضافة ما كان من ذلك من 
صفغة الموصوفت إلى يديه . 

فخاطبهم الله بما ایتعارفونه» ویتخاوزونه ينهم في 
کلامم فقال + راک الیو ید ار مدر بعنی بذاك أنه 
قالوا: إن الله؛ يبخل عليناء 2 فضله »فلا يفطل 
كالمغلولة يده» الذي لا يقدر أن ييسشطها بغطاء» ولا بذل 
معروف » تعالى الله عما قال أعداء الله- فقال الله مكذبهم» 
ومخبرهم بسخطه عليهم معت أي جامع البيان |٦‏ 
ا 


د- قوله تعالی: «قال بإبیش ما عك أن جد لما علقت 
3 دی استکرت آم كت من الال [ :+ ١۷ع‏ : 

بای الإمام. الشوكاني : «أى ما ضرفك وصدّك عن 
السجود لما توليت خلقه من غير واسطة» وأضاف حلقه إلى 
فة تکریځا له و تشريفًا » مع آنه سبحانه خالق کل شيء› 
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كما أضاف إلى نفسه : الروح » والبيت» والناقة »اوالمساجد . 
قال مجاهدا: اليد هنا بمعنى التأ كيد والصلة مجارًا . كقوله: 

وفيل : أراد باليد: القدرة . يقال : ما لي بهذااالامر يد» 
وماالي هيدان أي قدرة . 

ومنه قول الشاعر : 
حل افلا زلقای ما ا ليل ابد 

ولا للبجبال الاراسيات .يدان 

وقيل : التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعتى القوة 
والقدرة . بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سبحانه 0 [ قح القدير .]٤٤١ |٤‏ 

مع ملاحظة أن التشنية لا تدلل دائتا على حصول العدد 
بدلیل قوله تعالی : ف ققدموا بین پیا غوس َ4 
[ النجادلة: ١آ].‏ 

ومع ملاحظة ما قاله الإمام الرازي : « لو کان تخايق آدم 
باليدين وجب مريد الأصطفاءء لكات تليق البهاتم زالاظا 
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بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء» لقوله 
تعالى في صفة تخليقها: «ينًّا عَيلّت ايتا آنا َم ا 
لد 7 أساس التقدير ]٠5¥‏ . 

مع ملاحظة أن إثبات صفة أحرى مؤثرة فى حلق آدم غير 
صفة القدرة التي يكون بها الإيجاد والإعدام مما لا دليل عليه > 
ولا تنبت صفاته تعالی إلا بالدليل . 

هكذا يقل الطبري عن ابن زيد تفسيره للفظ رالأيدي) 
من سورة (ص) بمثله من سورة رالذاريات) . 

فهلل لنا - اقتداء بالإمام عبد الرحمن بن زید ت ۸۲١ھ‏ 
أن نحمل الآية الثالفة على المعنى نفسه» وهي قوله تعالى في 
سورة (يس) : : اور وا | آنا لقا َم اعيات اسا 
آ َي لھا لکد رآية: ۷١‏ والايات القلاثة تكرر 
فيهاالفظ رالأيدي) جمعاء وقد أوّل السلف الأيدي بالقوة فى 


آیتین منها ؟ 
= قوله تعالی + ات1 تھا بای و ود ) 
7[الذارزيات : ]٤¥۷‏ , 


- 


قال الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكرة :'والشماء بنيتاها 
سقمًا بقوة :وبنحو الذي قلنا في ذلك .قال هل التأويل . 

ثم ساق الطبري ست روايات كلها تنص على لفظ (بقوة) 
عن أبن عباس » وعنمجاهك» وعن قتادة» اوعن منصور؛ 
وعن أبن زيد» وعن سفيان - المفستير ۲۷| 4¥ 

ريقول اللإمام البيهقي رغال الله عر وجل : لاء 
ها باي يعني : بقنوة عن ابن عباس رضي اله عنهما في 
قوله : (بأید) قال : بقوة ٤‏ »۽ وعن مجاهد في قوله عز وجل : 
بو والماءَ ‏ بنبتها بها اتد 4 قال : يعني بقوة »٠‏ [الأسماء والصفات 
۴ ط . الكردي] ‏ 

و- ولفظ رالأيدي):بالجمع ورد ذ في القرآن الكريم ثلاث 
مرات : في سورة (الذاريات) في الآية السابقة > والثانية في 
سورة (ص) وهي ليست داحلة ن موضوعنا »,لکنا نرید أن 
نقراً ما سجله لنا الإمام الطبري عنهاء وهي قوله؛ تعالى : 
N‏ ا دا آل 3 2 قل : 


== 


والبطش الشديد في ذات الله¿ والصبر على طاعته ».. 

وساق عدة روایات عن اہن عباس والتابعین تۇ کد ما قال : 
ثم قال : « قال ابن زید: قوله: داد دا الد قال : القوة 
في عبادة الله الأيد: القرة › وقراً: والساءٌ تیا ب 
قال : بقوة ) [جامع الیان ۲۳| ]٠۳١‏ . 

زح وهتاك ثلاث ١آيات ‏ قرآنية تتحدث عن نعمة إرسال 
الرياح » وكيف. أنه تعالى. أرسلها ت بیت دی 
رم . 

وإذا تأملنا النتص » وجدنا أن الأيدي أضيفت في الآيات 
الثلاثة إلى صفة رحمته تعالى » وليس إلى ذاته جل في علاه: 

ح> ورد ذ کر (اليمین) ورالقبضة) في قوله تعالی : وما 
لسوت مَطوبَت بیو بحم ون عتا رکو 4 
[ الإ رة [1Y‏ 

قال الإمام الشوكاني : «إوالأرص جَييعا تة بوم 
لمَيَمَةٍ القبضة في اللغة : ما قبضت عليه بجميع كفك › 
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فأحبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها 
وكافتها في مقدوره» كالشيء الذي يقبض عليه القابضن 
بكفة »كما يقولون : هو في يذ افلان » وفي قبضته للشيء 
الذى يهؤن عليه التصرفا فيه » وإن لم يقبط عليه . 

وکذا قوله : ولوت موت مو فان ذکر 
اليمين للمبالغة في كمال القدرة» كما يطوي الواحد منا 
الشيء المقدور له عليه بيمينه » واليمين في كلام العرب » قد 
تكون بمعنى القدرة والملك . 

قال الاخفش: ١‏ بيمينه) يقول : في قدرته » نحو قوله : 
ڑآ تا نگ آنه أي ما كانت لكم قدرة عل» والس 
الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد» ومنه قوله سبحانه : 
كيدا ية اَن أي بالقوة والقدرة» رضح القدير ؛/ 


اک ےک کے 


2 . 
والأحفش المذكور: شيخ القراء وشيخ لغة العرب 
r e N‏ 


ط- وورد ذكر (اليمين) دون ذ كر القبضة في قوله تعالى : 


E 


و ل ا مس الآریل @ قتا بن الین @ م 


لقعا ينه الوت [ الحاقة: دخ 

قال الإمام البيهقي : قال القراء: اليمين القَرة والقدرة .. 
وقال في قوله : «وأَشََذة ينه لين بالقدرة والقرة 4[ الأساء 
والصقفات' £35 ظط الكردي] 


# FF 3# 
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: الجنب‎ -٤ 
لم يرد لفظ (الجنب) في القرآن الكريم مضافا إلى الله‎ 


TD ا‎ 


تعالى إلا في آية واحدة . وهي قوله تغالى : هوان تقول شل 
پر صل نا ea LK EEG‏ 
ارين [ الزمر: ]٠١‏ . 

قال الإمام الطبري : « قوله : وغل ما فرطت فی جب 
اد يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله بة» 
وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك ل امل ل 

ن ناهد افيا قول : ری عل ما قرطب فی جب 
آل 4 يقول : في أمر الله . 

عن السدي قال : تر کت من أمر الله ١‏ [ جامم الان ٤‏ ۲| ۹ 

وما تسبه الطيري إلى مجاهد ذكره البيهقي في « الأسماء 
والصفات » ( ۳= ٤۹5‏ ط الكردي) . 

وقال الش و کانی : ١‏ معنی وما قرطت ف جب اد آي 
على ما فرطت في طاعة الله . قاله الحسن . 


-AN— 


وقال الضحاك : يعني على ما فرطت في ذكر الله » ويعني 
به القرآن والعمل. به . 

وقال أبو عبيدة : إن جي آنل أي في ثواب الله . 

وقال الفراء : الجنب القرب والجوار» أي في قرب الله 
وجواره » ومنه قوله : او والصَاجب بالْجَن 4 » والمعنى على 
هذا: في طلب جواره وقربه » وهو الجنة "٠‏ وبه قال ابن 
الأعرابى . 

وقال الزجاج : أي فرطت في الطريتق الذي هو طريق الله 
من توحيده » والإقرار بنبوة ‏ رسول الله > وعلى؛ هذا 
فالجدب يعني :الجانب »أي قصرت في الجانب الذي يؤدي 
إلى رشا الله 

ومنه قول الشاعر : 

للناس جتب ٠‏ وللأمير جنب 
آي الناس من جانب »والأمير من نجانب )[ فتعالقدير ٤إ ]٤۷١‏ . 


# # ¥ 


ص 


ه- الساق: 
قال الله تعالی : بوم تَحْمف عن ساق يدعو إلى السجور 


ڪي .- ۽ جي جي سے . اانا ا سے م وروے کا ت رر ل a‏ 
ل يسَكَطِيعو ا حشمة أبصرم ترعقهم له وت كاو ينعن إلى 


اجرد م سلون [ القلم : 4۲- ]٤۴‏ , 

روى الحافظ ابن مَندة في كتابه : (الرد على الجهمية) 
بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : بم 
کف عن ساق قال : « یکشف عن أمر عظیم » ثم قال : قد 
قامت الحرب على ساق ١‏ . 

وذكر ابن مَندة رواية أخرى عنه قال : شدة الأحرةة: 

ورواية ثالثة قال ابن عباس : ١‏ عن شدة الأمر». 

وذ كر رواية أخزی أن ابن عباس کان يقرا : م حف 
عن ساق بالتاء المفتوحة» أي تكشف القيامة عن شدة 
شديدة ١‏ [ س ۳۹-۳۸] . 

وقد روى الإمام الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى إحدى 
عشرة رواية- جامع البیان ۲۹/ ۳۸. 

وقال الإمام ابن قتيبة (۲۱۲۳- ۲۷١‏ ه) في كتابه : 


ET 


(تأويل مشكل القرآن) : « فمن الاستعارة في كتانب الله قرله عز 
وجل: يبوم يحتف عن سا أي عن شدة من الأمرء 
كذلك قال قتادة . وقال إبزاهيم : عن أمر عظيم . 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمراعظيم يحتاج إلى 
معاناته والجد فيه شمر عن ساقة » فاستعیرنت (الساق) في 
موضع الشدة ا[ .]٠۴۷‏ 

وقد جمع الإمام'البيهقي تأويلات السلف هذه وغيرها 
للآية الكريمة في الأسماء والصفات) 4۸۲-4۷۸ ٠ط‏ ! 
الكردي . 

وانظر (معاني القرآن) للفراء حيث يقول : ١‏ يوم يكشف 
عن ساق ٩‏ يريد : القيامة والساعة لشدتها» .]١۷۷ |٣‏ 


E ¥ 


a2 Ne — 


٦‏ الصمد: 


قال تعالی : یل هو آل اد © اق المد 
[ الإخلاص =١‏ ] . 


قال الإمام الفخر الرازي : «ذكر بعضهم في تفسير 
(الصمد) آنه : الجسم الذي لا جوف له » ومنه قول من ٍيقول 
لسداد القارورة : الصماد » وشيء مصمد» أي صاب ليس فيه 
رحاوة, قال ابن ية : وعلى هذا التفسن:_الدال مببلة من 
التاء . 

واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في إثبات أنه 
جسم » وهذا باطل .. لأن کونه أحدا ينافي. کونه جسداء» 
فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من 
الصمد هذا المعنى » ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام 
الغليظة > وتعالی الله عن ذلك ٠‏ [أساس القديس_۷١١]‏ . 

وقال, الإمام الطيري :, « قوله الله الصمد) يقول تعالى 
ذكره : المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» [التفسير |٣١‏ 


[rst 


= 


ويذ كر ابن جرير من آراء المفسرين لهذا اللفظ (الصمد : 

«الذي ليس بآجوف» ولا يأكل ولا يشرب ». 

« هو الذي لا يرج منه شيء» . 

١هو‏ الذي لم يلد ولم يولد». 

. هو السَيّد الذي قد انتهى سؤدده»‎ ١ 

هو الباقي الذي لا يفنى» . 

وذكر الإمام الرازي في تفسيره مجموعة كبيرة من آراء 
العلماء في تفسير هذا اللفظ (الصمد) نقتطف من ينها بعض 
تاو ادت البلفة :+ 

١‏ قال ابن مسعود والضحاك : الصمد » هو الشيْذ الذي قد 
انشهی سنؤدده. 

وقال ”الفدى: الضمد هو المقصود في الرغاتب » 
المستغاث به عند المصائب . 

وقال الحسين بن الفضل البجلي : الصمد هو الذي يفعل 
ما یشاءء ویحکم ما یرید لا معقب لحکفه» ولا راد 
لقضائه . 


ا 


وقال قتادة : لا يأكل ولا يشرب » وهو يطيم ولا يطعم › 
الباقي بعد فناء خاقه . 

وقال الحسن البصري : الذي لم بزل ولا يزال» ولا يجوز 
عليه الروال» کان ولا مکان» ولا أین ولا أوان» ولا عرش › 
ولا کرسي» ولا جني ولا نسي »› وهو الآن كما کان . 

وقال ان کی و الذي لا يموت ولا يورٹ» وله 
میراٹ السموات والأرض» . 

وقال سعيد بن جبير: «إنه الكامل في جميع صفاته » وفي 
جميع أفعاله NASTY] ١‏ 

وقال الإمام القرطبي : « الله الصمد : أي الذي يصمدإليه فى 
الحاجات » كذا, روى الضحاك عن ابن عباس » قال + الذي 
يصمد إليه في الحاجات » كما قال عز وجل :اثر إا مسك 
لر م رود قال أهل اللغة : الصمد السيد الذي ُصمد 
إليه قي النوازل والحوائج ١‏ [ الجاع لأحكام القرآن ٠‏ ١۷۴۴ع‏ . 

هذه طائفة كبيرة من أقوال السلف في تأويل هنذا اللفظ الكريم 
(الصمد) وكلها ينزه الله عن الجسمية ولوازمها جل في علاه . 


Ve 


۷- الفوقية : 

قال تعالی : وهو القاهر دوف عادو وهو كم 
د4 العام : [IA‏ 

وقال سبحانه : وهو القاهر قوف عادو ورئیل عا 
حفَظة ر الأنعام: ١‏ 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية الأولى : «ايعني بقوله : 
(القاهى) المذلل المستعبد خحلقه » العالي عليهم ١‏ وإنما قال : 
قوق عاو لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم » ومن 

فمعتى الكلام إذن ؛ واللّه الغالب عبادة » المذللهم » العالي 
عليهم بتذليله لهم » وحلقه إياهم » فهو فوقهم بقهره إياهم » 
وهم دونه » فهو اكم يقول: والله الحكيم في علوه على 
عباده » وقهره إياهم بقدرته » وفي سائر تدييره » الخبير بمصالح 
الأشياء و مضارهاء الذي ل یخفی عليه عواقب الأشر 
وبوادیها» ولا يقم في تاره خالل ۲ ولا دحل شي 
دحل [١‏ جامع البباذ ۷/ .]۷١١‏ 


TS 


وقد سیق الطبري أبو زکریا الفراء ت ۲۰۷ هھ جيث قال 
فی هذه الاية : « کل شيء قهر شيا فهو مستعل عليه ١‏ [ معاني 
القرآان ١ار‏ ۴۲۹] ۔ . 

ویقول ابن جریر في اشير الاية الثانية : « يقول تعالى 
ذکره اوهو القَاهر4 وال الغالب خحلقه » العالي عليهم 
SENE n‏ وأضنامهم » المذلل المغلوب 
عليه الذلقة ١‏ [ التفسير ۷ ]1١‏ . 

ويقول في تفسير قول فرعو : ونا دوهي 
فهرو رالأعراف : :]٠۲۷‏ وإنا عالون عليهم بالقهر . أي 
بقهر الملك والسلطان . 

وقد بینا أن کن شىء عال .بقهر وغلية على شيء» فإن 
العرب تقول : هو فوقه ٩‏ [الفغسیر ۹/ ]۴١‏ . 

a 
: ٣ الله تعالى : وهو أله في الكمنوت وف لاض الأنام:‎ 
إله من في السموات » وإاله من في الارش [الرد على‎ وه١‎ 
. ]ة٤ الزنادقة والجهبية ص‎ 


a 


فالفوقية : فوقية قهر» ومكانة » ومنزلة » وليست فوقية 
مكان وجهة, 

وقال تعالى : وهو ْمَل اللي البقرة؟ اه۲ . 

يقول الطبري في بیان معنی اسمه (العلی) سبحانه : 
« العا : الفعيل من قولك : علا يعلو علوا. إذا ارتفع . فهر 
عال وعلي . والعليٌ : ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته ١‏ 
7 افر 1۳/٣‏ . 

ويذ كر الطبري مثل هذا التفسير للفظ (العلي) في تفسير 
آية سورة (الشورى) وهي قوله تعالى : هلم ما ف لسوت وم 
ف الأرض َه اَن لمطم آبة ؛] فيقول : «هو اذو علو 
وازتفاع على كل شيء» والأشياء كلها دونه ؛ لأنهم في 
سلطانه » جارية عليهم قدرته » ماضية فيهم مشيئته ١‏ [ التفسير |٠١‏ 
¥ 

فهو علو قدرة وقهر وساطان . 

وقال تعالی × ینم کن نی اماد آن یق یم ازس 
دا هی تمور# رالملك: ]١١‏ . 


NN 


قال الإمام القرطبي : « قال ابن عباس :اأأمنعمٌ اعذاب من 
في السماء إن عصيتموه ٠‏ [الجامع لأحكام القرآن 1۹۹4] + 

ونذكر هتا ما قاله القاضي عياض رحمه الله اونقله الإمام 
النووي في شرحه الصسحيح الإمام مسلم بمناسبة هذه الاية : 

قال : لا حلاف بين المسلمين قاطبة: فقيههم › 
ومخدثهم» ‏ ومتكلمهم». وتظارهم» اومقلدهم أن الظواهز 
الواردة بذ كر الله تعالى في السماء » كقوله تعالی : ٤#‏ آينعم من 
فی ألسَملٍ آن َيف بكم الأرسً ونحوه» ليست على 
ظاهٍهاء بل متأولة عند جميعهم ۲[ |١‏ 4[ 

EF ¥ 


۸ الاستواء : 

قال تعالئ : الح مَل ارش تروع:٠‏ . 

قال الإمام البخاري في صخيخه: قال مجاهد : 
استوى : علا على العرش» 1 الفح ]٤١۳ ٠۳١‏ : 

ومن المعانى التي ذكرها الإمام الطبري اللاستواء قال : 
«الاستواء هو العلوء ,والعلى هو الارتفاع » وممن قال ذللك : 
الرييع بن انس » [ جامع الببان ١أ_١۹]‏ , 

وقال الإمام القشيري : «إسئل ذو النون المصري رت 
٥‏ ه) عن قوله تعالی : «والرن عل امرش اسوئي 
فقال : أثبت ذاته » وتفي مکانه » فهو موجود بذاته » والأشياء 
موجودة پحکمه » کما شاء سبحانه . 

وشل الشبلي ٤-۲ ٤۷(‏ ۳۳ ه) عن قوله : # الر من عل امرش 
أستوئ) فقال : الرحمن لم يزل » والعرش بالرحمن استوى . 

وقال جعفر الصادق : من زعم أن الله في شيء ۽ أو من 
شيء » أو على شيء» فقد أشرك ؛ ٳذ لو کان على شيء لكان 
محمولا» ولو کان في شيءَ لکان محصورًا» ولو کان من 
شي ء ۽ لکان محدثا » [ الرسالة القشيرية ١أ ]٤١‏ . 


NA 


۹- المعية : 

تكرر لفظ.« مع » معصلا باللّه تعالى في عدة آيات قرآنية 
ربما أوهمت أن ذاته تعالى متصلة أبذات مخلوقاته المذكورة 
في كل آية . نعرضها فيما يلي لئرى تأويل السلف لها : 
1 قال الإمام القشيري.رحمه الله : « سأل ابن شاهين الجنيد 
(ت۲۹۸ه) عن معنی ١‏ هم ا فقال : مع على معنيین : 

مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة » قال الله تعالى : تى 
ڪا اسم وار .. 

ومع العامة بالعلم والإحاطة » قال تعالى : وما وٹ 
من شوى لس إلا هو ابه .. [الرسالة ا ]4٠‏ . 

وقد وقضالإمام الطبري مع غلب الآيات القرآنية هذه 
يؤولها كما يلي : 

قوله تعالۍ : إن َه م ارت4 [البقرة: ١1۳١‏ > 

قال رحمه الله : «وأما قوله : د أله س اَل فإن 
تأويله : فإن الله ناصره وظهيره » وراض بفعله . كقول القائل : 
افعل يا فلان كذا وأنا معك . يعني : إني ناصرك على فعلكڭ 


دلگ و معيناك علية ) . [ التفسیر ۲| ۳۸] . 


¥4 = 


قوله تعالى : «وَأعلَموا أن َه مَحَّ اَن رالبقرة: ]٠١6‏ . 
قال ارلحمه :الله  :‏ يعني جل ناؤه: واعلموا أن الله يحب 
المتقين الذين يتقو نه باڍاء فراتضه > و تجنبا محارمه ١‏ . 


[ العفسير ٠» |٣‏ 
قوله تعالی : ورين جنهدوا فنا ديهم سيلا ون 
ات ae‏ 


SSS 


الله بالعون له» والنضرة على من جامد من أعذائه ۲ [ التقسير 


. [|١ 

قوله تعالی وشو معد مخ بن ما شم والحدید: ٠‏ 

فال زه الله E I‏ ا با 
بعلمکم » ویعلم أعمالکم ¿ اومتقلبکم ونقراکم »وهو علی 
عرشه فوق سماواته السيح» . 1[ العفلير ]١١١/۲۷‏ . 

ويروي الطبري في تفسيره عن الضحاك في تفسير : سا 
بوث ين وى تة إلى قوله: هر مهي 


[ البجادلة: ۷ . 


. Aw — 


قال :: هو فوق العزش » وعلمة معهم . [التفسير: .]١١ /١۸١‏ 

سكذا أوّل السلف.المعية » ونقاجيم القارئ يمول آخر» 
لكنه ليس من السلف » إنه الذي حارب التأويل » وأنكر الخجاز 
في اللغة والقرآن الكريم » وشئع هو وأتياعه على المؤولين › 
ورموهم بما لا يجوز» ذلك المؤؤل هو الإمام أبن تيمية رحمه 
الله . 

أمامي الآن المجلد الخامس من مجموع فتاويه » وفيه : 
١‏ فصل في الجمع بين علواالرب: عر وجل » وبين قربه امن 
داعیه وعابدیه » جاءِ فيه 

« والمعية مغيتان.: عامة » وخحاصة . 

فالأولى كقوله : وهر EES‏ 

والثانية + كقوله : إن | َم لذبن تَقَو أ الذي هم 
ینوک PE‏ 

قال : « وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق »٠‏ فذ كر 
الثلاثة الأولى . ثم قال : «وأما القسم الرابع : فهم سلف الأمة 
وأتمتها أثمة 'العلم والدين » من شيوخ العلم والعبادة : فإنهم 
أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله» من غير 


ت ت 


تجريف للكلم » أثبتوا أن .الله تعالى فوق اسخاؤاته» وأنه على 
عرشه » بائن من خلقه » وهم منه بائنون » وهو أيصًا مع العباد 
عمومًا بعلمه.. 

ومع أنبيائه وأوليائه بالبصر والتأييد. والكفاية : 

وهو أيصا قريب مجيب » فقي آية النجوى دلالة عللى أنه 
عالم بهم . 

وكان رالنبي ‏ ج يقول: «اللهم فت الصاحب في 
السفر» والخليفة في الأمل» فهو سبحانه مع المشافر في 
سفره » ومع أهله في وطنه . 

ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلظة بذواتهم |٠ ٠‏ 
BT =‏ 

ذا رئ ابن تيمية:: 

=١‏ يضرف لفظ « مع ) عن مغناه الظاهر المتبادر الذى 
يعني اختلاط الذوات » واجتماعها في مکان . 

۲- يذ كر معنيين آخحرين للمعيشة بعد أن قشمها إلى : 
عامة؛ وخاصة يتداسبان: مع تنزيه. الله تعالى عن الجسمية 
وتوابعها . 


ا 


-٣‏ لا يكتفي بتأويله هو » بل أكده بنسبته إلى سلف الأمة 
وأتمتها أثمة العم والدين من شيوخ العلحاوالعيادة . 

وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي اول فيه اين تيمية› 
بل له مواضع كثيرة اضطر فيها إلى استعمال ما حرمه على 
غيره» وشن من أجله هذه الجر التي ما زالت مينحمرة على 
أيدي أتباعه » بل ويعترف أن هذا التأويل هو مذهب السلف»› 
بل وينقل بنفسه أقوالهم ٠‏ اقرا ما کتبه في موضع آخر : 

«اثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه ‏ وقد ذكر 
ابن عبد البر وغيره : أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم 
پاحسان » ولم یخالفهم فيه أحد یعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن 
عباس » والضحاك  »‏ ومقاتل. بن حيان» وسفيان الثوري› 
وأخمد ين حتبل» وغیرهم ١‏ . [الفتاری د/ ]٤١١‏ . 

ثم راح ابن تيمية ينقل نصوص هؤلاء العلماء الخمسة التي 


ويد ويله للمعثة . 


وما تة تقسيمة المعبة | إلى : عة عامة » ومعقة ححاصة > 


وقوله : خان کان المراد آنه بذاته مح کل شيء لکان 
يناقض التخصيض › » فإنه قد غلم أن قوله ET‏ ر 3 
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اله مما راد به تخصيضه واب بكر دون عدوهم من 
الكفار . 

وكذلك قول : إن أله مم أدبن اَمو والب هم 

ينوت حصّهم بذلك دون الظالمين والفجار .. فامتنع 
أن یکون قوله : وشو سیک يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الخلق» وأيصًا فإئه افتتح الآية بالعلم » وخعنها بالعلم > 
فكان السياق يذل على أنه أراد أنه عالم بهم ٠.‏ ويكون حكم 
معيته في كل موطن بحسبه » فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان  »‏ ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد ٠‏ . 
[الفتارى ٠۹۷٤ع‏ : 

أقول :إن -تقسيمة اللمعية هكذا لجس من بات أفكازه» 
در ا کو ی تا وة بنص الماعم الجتيد 
رحمه الله » وهو قبله بقرون » وفيه هذا التقسيم . 

# # 


= E = 


واب ای 

زد وض ااا تعالى؛ بالقرب في ,عدة آيات را ا 

قوله تغالی :«ۆولدخلقنا الان ونمل ما ىسنن پاي فة 
ون أب إل من حبل لورد 7ف: :]٠١‏ 

قال اين جرير الطبري: ١‏ وقد اختلف أهل العربية في معنى 
قوله : وون أرب إل من حل لورد فقال سان معنا 
نحن أملاك په وأقرب إليه افي المقدرة عليه 

وقال أخرون : بل معنى ذلك : هوو آرت الل من سبل 
آلورند ه بالعلم يما توسوس به نفسه ٠‏ + 7 نفس ۲١‏ ۷ذا] . 

فالطبري يرتضي تأويل القرب بالقدرة أو بالعلم لا با 
يستازم الجسمية والمكانية. 
: وقوله تعالی : «فاولا إا َم بلعب ملقم © واش جز 
انظرون ا ون أقرب إل من وتكن لا يودي ر الراقة : 
[Ne ~AT‏ 

يقول الطبري : ١‏ ونحن أقربة إليه مفكم » يقول :ورسلا 
الذين يقبضون روخه أقرب إليه منكم » ولكن الا تبصرون ». 


.]١٠١۹ ۲۷ التفسیر‎ [ 
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وبهذا يؤل الإمام الطبري القرب في الآيةابقرب ملائكته 
تعالى » وليس قرب ذاته المحال » فيصزف النص عن ظاهره » 
حیٹ. إن القرب يكوت بين جسمين» ,في مكان..اوهذا 
المعنى مستحيل. على الله اتعالل. 

ونانقي مرة ثانية يمن أعللن الحرب على التأويل » وأنكر 
المجاز في اللغة والقرآن الكريم لنراه يؤول الايتين المذكورتين 
تأويا مجازيًا » بل وينسب ذلك إلى المفسرين المتقدمين هن 
السلف «ولنقراً ما كتبه: 

قال ابن تيمية : د وما قوله تعالى : «إولقد لقا لاسن 
ا وينب لورد @ لذ 
گی اتتایان عن بین ن ایال یڈ 9 کا بای عن تولو إلا 


رت ت 


pF لديك‎ 


وقوله i:‏ إا ّت اور ا يد 
طروت 8 و أرب که یک و لکن لا رد4 . 

فالمراد به : قربه:بالملائکته . 

وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف . 
قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله » ولكن لا تبصرون الملائكة . 


دا 


وقد قالت طائفة : وون أرب لد بالعلم. وقال 
بعضهم :بالعلم والقدرة » ولفظ بعضهم : بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة » فإنه ليس في الكتاب والسئة وصفه 
بقرب عام من کل موجود حتی یحتاجوا ان یقولوا بالعلم 
والقدرة والرؤية . ولكن بعض, الناس لما ظتوا أنه يوصف 
بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم یکل شيء» قادر 
على. کل شيء. 

وكأنهم ظنوا أن لفظ (القرب) مثل لفظ رالمعية) : 
[ الفتاوى ١ر‏ ۹4د] . 

قال لان ةت اة رذکر قوله:ټعالی :153 ااا 
عکادی عى قاف قرب RH‏ دعو ال إا دعا 
[البقرة: ۱۸١‏ » وحديث : ١‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غاتبا» إن 
الذي تدعونه سميع قريب 1 . ,قال : « وطائفة من أهل السنة 
تفر القرب في الآية اوالحديث بالعلم» لكونه هواالمقصود 
فإنه إذا كان يغلم ويسنمع دعاء الداعي»» خصل مقصوده» 
هذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل 
شيء بمعنى العلم والقدرة » فإن هذا قد قاله بعض السلف كما 


=> N = 


تقدم عن مقاتل بن حيان » و كثير من الخلف . 

لكن لم يقل أحد متهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء: 

وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين . من يقول : إئه فوق 
العرش » ومن يقول : إنه ليس فوق العرش» . 7 الفارى ]٠٠ ٠ |٠١‏ . 

من هذين النصين يتبين بوضوح أن ابن تيمية : 

=١‏ نفى المعنى الظاهر المتبادر الموهم للعرب ١لم‏ يقل 
أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء» أي القرب 
المادي» اقرب الذوات 'والأجسام: 

۲- أنه هو و« جميع ا يرون وجوب تأویل 
القرب في الآيات القرآنيةء "و الأحاديت النبرية . 

۳- أنه يرى تأويل «القرب ٠‏ في الآيتين الأوليين (آية 
سورة ق » وآية سورة الواقعة) بقرب ملائكتة » وأن هذا صئيع 
الستلف » وهذا هو المجاز الذي أنكره.. ها هو يسشعمله !! 

-٤‏ أن بعض السلف أؤل الآيتين المذ كورتين بالعلم» أو 
بالغلم والقدرة» أو بالقدرة والرؤية » وأنة رى أن هذه الأقوال 
ضعيفة ٤‏ وسبب ححطغهم : التسوية بين لفظ « القرب »» ولفظ 
«المعية ٠٠‏ ويرئ أن بينهما فرقًاً. 


ا کے 


-٥‏ أن السلف أؤلوا ٠‏ القرب » في آية البقرة » والخديث 
البوي باليلم: 

ونمضي مع ابن تيمية > فنراه يلا خظ فرقا في صياغة 
الآيات القرآئية المذ كورة » فلابد أن يترتب على ذلك اختلااف 
في المعنى والتأويل . فبعضها يأتي يصيغة الجمع مثل : ءون 
أرب » وبعضها يأتي بصيغة المفرد مثل : إن كريب )»+ 
و« تقربت إليه » في الحديث التبوي . 

يقول ابن تيمية ١:‏ ومماا يدل على ذلك أنه ذكرة بصيخة 
الجمع فقال : إن أرب له کر »هو أب ِن َل 
ررب فإن مل هذا اللفظ إذاذ كره الله تعالى في كاب ذل على 
أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة ؛ فإن 
صيغة ١‏ نحن ١‏ يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون 
مره » ولیسن لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو 
خالقهم وربهم » فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه» 
وملائکته تعلم » فکان لفظ ١‏ نجن» هتا هو المناسب . 

ولهذا لما ذكر الله سبجانه قربه من داعيه وعابدية قال : 
ووا اک عکادی عن إن َر اجيب دعو لذن 
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إا دان » فھنا هو ' نفسة سبحانه وتعالى القريب الذي 
يجيب دعوة الداعي لا الملائكة » وكذلك قال النبي كيا في 
الحديث المتفق على ا صنحفة : «إنكم لا تدعون اص ولا 
غائيا» إنما تدعون سميعا قرييا »إن الذي تدعونه.أقرب إلى 
أحد كم من ؛عنقرانحلقه ٠‏ وذللكلأن الله سبحانه قزيبا من 
قلب الداعي » فهو أقرب إليه من عدق راحاته: 

وقربه من قلب الداعي له معنى ممفق عليه بين آهل الإثبات +¿ 
الذين يقولوت: إن الله فوق الرش» ومعنى آحخر فيه تزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبة قلب الداعي 
إليه » كما يقرب إليه قلب الساجد + كما ثبت في الضحيح : 
أقزب ما يكون العبد حن ريه اوهو ساجد ١‏ 'فالساجذ يقر ب 
الرب إليه» فيدنو قلبه من ربه» وإن كان بدنه في ؛الأرض : 

ومتى قرب أحد الشيقين من الآخر» صاز الآحر إليه قريغا 
بالضرورة» وإن قدر أته لم يضدز من الآخر تحرك بذاته» كما 
أن من قرب ٠هن‏ منكة قر بت قكة إلية . 

وأما قرب الزب قربا يقوم به» يفعله القائم بنقسة » فهذا 
تنفيه الكلابية » ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته » وأا 
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السلف وأئمة الحديث والسنة › فلا يمنغون ذلك وكذلاك 
کثير من آهل الكلام . 

وقال : « من تقرب إل شبرًا » تقربت إليه ذراعًا 0 . وهذه 
الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه » بزيادة تقرييه للعبد إليه 
جزاء على تقربه باختیاره » فکلما تقرب العبد باختیاره قدر 
شبر» زاده الرب قرا إليه» حتى يکون كالمتقرب بذراع » 
فكذلك قرب الرب من قلب العبد» وهو ما يحصل في قلب 
العبد من : معرفة الرب» والإيمان به» وهو المغل الأعلى› 
وهذا أيسًا لا نراع فيه ؛ وذلك أن العبد يصير محبًا لما أحب 
الرب » مبغضًا لما أبغض ٠»‏ مواليا لمن يوالي » امعاديًا لمن 
يعادي » فیتحد مراده مع المراد المأثور به الذئ يبه الله 
ویرضاه . [الفتارى ]5١١ -٠۰۷/ ٠٠‏ . 

يتبين من النص تفريقه بين ما جاء في القرب بصيغة 
الجمع » فيؤول بقرب الملائكة » وبين ما جاء بضيغة الإفراد 
فيؤول بتقريب قلب الداعي » وقلب الساجد» وقلب العابد 
إليه » فيجازيهم بما يحصل في القلب من معرفة وإيمان» وغير 
ذلك» وهذا کله تاویل مته . 


a 


اران والمجيء : 

قال الله تعالى : خهَلّ رو إل آن يام اه ف ظَكلِ 
ّ فی الأ رل ار 29 الأو 
[ البقرة: ٠‏ 

aE‏ عن اللإمام أحمد رضي الله 
عنه قال في قوله تعالى : ١‏ يأتيهم ٠‏ المراد به : قدرته وأمره» 
وقد بینه في قوله تعالۍ : «أو بأ مر ريل ومشل هذا في 
القرآن : فووجاء ربك » قال : إنما هو : قدرته». [دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي ص ]١١١‏ . 

وقال الإمام الطبري : « الف في صفة إتيان الرب تبارك 
وتعالى الذي ذكره في قوله : ههل يظروة إل أن ياه 
اَن فقال a GDS E E‏ 
عز وجل من المجيء والإتيان والنزول ٠»‏ وغير جائز تكلف 
القول قي ذلك لأحد إلا بخبر من. الله جل جلالة » أو من 
رسول مرسل » فأما القول في صفاته وأسمائه » فغير جائز لأخد 
من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا . 

وقال آخرون: إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء 


E 


الجائي من مؤضع إلى موضع »وانتقاله من مكان إلى مكان . 

وقال آخرون : معنی قوله : فول يرود إل آن ام 
يعني به : هل ينظرون إلا أن يأتيهنم أمر الله » كماءيقال : 
قد خحشيبا أنءيأتيفا بو أمية .تراد ابه خكمهم: 

وقال آحرونا: بل امعنى ذلك هل بنظرون إلا أن يأتيهم 
ثوابه وحسابه وعذابه . 

کما قال عز وجل : بل سر ال هار4 + وکما 
يقال :اقطع: الوالى :اللص» أو ضربه » وإنما قطعه أعوانه :٠‏ 
[الفسیر ۳۲۹۲ . 

فالإمام ابن جرير يذكر هنا جميع الآراء : رأي المفوضة 
الذي ن ايقو رة لمعنه عدا إلى :الل تعالى اوكرت الأب كما 
جاءت . 

ورأى المشبهة الذين ايقولؤن:: إتيانه امثل إتيان اغيره + 

ورأئ المؤولة حسب نوع المجاز الذي اختاروه . 

E a HANES 
ولا ای ا می :وجا ربك والماك‎ 

صما صقا بجي ء الشاب . [البذاية والنهاية لابن نير TIN:‏ 
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وقال. الخسن, رحمه اللّه.: ما رک آئ :, أمره 
وقضاژه . [ تفسير القرطبي ]۷٠ ٤١‏ . 

ومرة أحرى مع الإمام ابن تيميةحيث يذكر ما انسبه 
القاضي أبو يعلى» والإمام البيهقي إلى الإمامأحمد بن حنبل 
من تأویل قوله تعالی : بډ أن باه ا بان المراد به : 
آق 


فیذ کر من نقله عنه » ومن وافقه عليه من أصحابه . وتأویل 
مجيء. سورة البقرة ‏ وال عمران يوم القيامة. تحاجان عن 
أصحابهما » كما ورد في الحديث الشريف . استمع إليه وهو 
يقول : 

وقد ,تأؤل' قوم من المنتشبين: إلى «السلنة اوالحديت 
(حديث النزول) وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل 
الربُ اللازم» کاارتیان والمجيءَ› والهبوط> ونحو ذلك > 
ونقلوا في ذلك قولاً لمالك» ولأحمد ين خنبل» أن حبلا 
نقل عنه في المجنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي بلا : 
« تجيء البقرة وآل عمران». كأنهما غمامتان » أو غيايتان » أو 
فرقان من طيور صواف ٠‏ . ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 
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إتيان القرآن ومجيه . 
وقالوا له : لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا المخلوق . 
فعارضهم أحمد بقوله . 
الحم وة من ئة السنة شرو هدا اليديت يان 
المراد به : مجيء ثواب البقرة وآل عمران . كما ذكر مثل ذلك 
من مجيء الأعمال في القبر» وفي القيامة » والمراد منه : ثواب 
الأعمال .. 
ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : 
وهل بظرود إل أن يأيهم َه ف َكَل من الَا قال : 
قيل إنما يأتي مره ۲ . [ الفتاوی ۳۹۷/۰- ۳۹۹]. 
فتأمل ما يذ كره الإمام ابن تيمية منسوبًا إلى كبار الأئمة 
أمثال مالاك وأحمد من تأويلات متعددة للنصوص التي بعضها 
يعصل بالله تعالى من الإتيان والمجيء» والنرول إلى السماء 
الدنيا وغيرهاء وبعضها ليس من هذا القبيل» كإتيان سورة 
البقرة وسورة آل عمران » وإتيان الأعمال في القبر ويوم القيامة . 
هذا ما يذكره عدو التأويل» ومنكر المجاز في اللغة 
والقرآن الكريم رحمه الله . 
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